بسم الله الرحصن الرحيم . 


حقو ق الطبع محفو اة 
الطبعة الأولى 
شعبان ١٤اه‏ 


بسم الته الرحمن الرحيم 


إن الحمد لته نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
اش وا ات عا م اه ففق ههوم صلل ف غاد له 

ون ل الا ات وول ك له و ت ان ف ا ع 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا عمد وعلى اله وأصحابه 
وأتباعه» إلى يوم الدين . أما بعد. 

الوقفات الق بين يديك هذه هي سلسلة ضمن «الدروس العلمية العامة»ء 
التي ألقيها ولا أزال بحمد الته في الحامع الكبير ببريدة. وهي تحمل الرقم (۷) و(۸) 
و(۹).. 

القيت في مقتبل شهر رمضان لعام ١٠١٤٠١ه.‏ وقد تم تفريغها وتصحيحها 
وتقديمها للطباعة ؛ قبيل شهر رمضان من هذا العام - ١١٤٠١ه.‏ 
رجاء أن ينفع ا المسلمون في كل مكان في هذا الشهر الكريم . 
# إننى على قناعة أن هذه الجموع الغفيرة التي تؤم المساجد طيلة الشهر الكريم 
لسماع الذكر وأداء الصلاة من الرجال والنساء. ما على علماء الإسلام ودعاته حق 
كبير. ومن أول حقوقهم أن توفر بين أيديمم الكتب المتنوعة في الوعظ والإرشادء 
والتی تناس الطبقات والمستويات كافةء وتعالج شتى الموضوعات . ) 

إن أي كتاب يلف ويُطبع قد يقرؤه ألف أو عشرة آلاف» ولكن كتابًا يؤلف 
لثل ذلك الغرض يسمعه في المساجد مئات الآلاف. ومن نوعيات ختلفةء قد لا 
يكونون من قراء الكتب. ولا من مستمعي الدروس والمحاضرات والأشرطة . 
فأين أنتم عن هذا يا دعاة الإسلام؟ ! 


إنه ليس كثيرا على مثل هذا العمل النبيلء أن يتفرغ له عدد من طلبة 
العلم» حتى يتموه وينجزوه. 

وريش| يظهر كتاب كهذاء رأيت من المناسب المشاركة في هذه الوقفات التق 
قد تصلح للقراءة بعد صلاة العصر. وريا قبل صلاة العشاءء وإن كانت متفاوتة 
في الطول والقصرء فإن بإمكان الإمام أو المحدث أو القاريء. أن بجزئها ويقسّمها 
بالطريقة المناسبة. 

أسأل اله و أن مجعل العمل خالصا لوجهه. نافعًا لعباده. 

وأسألك يا أخى القارىء الحبيب - أن تخصنى منك بدعوة صادقة بظهر 
الغيب» عل الله يكتب ہا نجاتي ونجاتك وتخ الإخوة الذين سهروا على 
تصحيح الكتاب وتخرججه» ومراجعته وطباعته وتوزیعه . جزاهم الله خراً. 

اللهم اجعل رمضان قادمُا علينا بالأمن والإيمان. والسلامة والإسلام» 
والتوفيق لما تحب وترضى . 

EET 

المؤلف 
AL ۷‏ 


te. 


هۀoe‏ © o6‏ 
وة ! ا 


ال اف ال : یا يها الذین آمنوا كب عليیکم الصَيامٌ كا كتب على الذينٍ 
لعلكم تتقون. أيَامًا معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
بن ایام اخر#. (البقرة الآیتان: ۱۸۴۳ء .)۱۸١‏ 
+ هذه الاية صل ٤‏ وجوب صيام رمضان. ولذلك هع أهل العلم كافة على 
Sa‏ ن أن وجرن او حه فی 
کافر مُرتد إلا أن یکون جاهلاء حديث عهد إا فإنه يعم حينئذ فإن 
أصرَ على الإنكار فهو كافر» بُقتل مرتدًا؛ ج ا ثابتا بنص اران ور 
کا يدل على ذلك قوله رخال ب : #کتب علیکم) أي : فرض واوجب علیکم. 
# وي قوله - جل وعلا - كا كتب على الذين من قبلكم) . ا 
وإشعارٌ لهم بأن الله - عر وجل - قد فرض هذا الأمر على من كان قبلهم من الأمم 
الكتابيةء وفي ذلك تخفيف على نفوس المؤمنين من وطأة الصوم. فإن المسلم إدا 
عرف أن هذا درب سلكه قبله الصالحون من الأنبياء ؛ وأتباعهم ؛ فإنه يفرح بذلك 
ولا بستئقله . 
# ثم قال - تعالى -: إلعلكم تتقون). إياءً إلى الحكمة في مشروعية الصيامء 
وهي تحقيق التقوى لله من قبل الصائم . 
# تم قال - عر وجل -: لإأيامًا معدوداتٍ. فهي أيام قليلة بالقياس إلى أيام 
ا روا فط رق ع عل ا 


وة 


) الناس يي استقباهم لر مض ان على صنفين: 

الصنف الأول: الذين يفرخحون ذا الشهرء ويسرُْون لقدومه ؛ وذلك لأسباب: 
) ١۔‏ آنھم عودوا أنفسهم على الصيام ووطنوها على تحمله. وهذا جاء في 
السنة النبوية استحباب صيام أيام 2 کصیام ا اي وأيام 
e‏ ا ارق 

وأثر ذلك واصح ٤‏ الواقع فانك تجد الذي يصوم لتفل یام البيض على 
الأقل ل یستتقل صیام مضا بل هو عنده أمر طبعي > لا کلفةٌ فيه ولا عناء. 
u‏ الذي لا يصوم شيا من النافلة فإن رمضان يكون عليه ثقيلً شافا. 
# ولقد كان السلف مثالا رائعًا في الحرص على التوافل؛ وروي ب ۶ في ذلك 
قصص عحيبة . ۰ 

من ذلك أن قومًا من السلف باعوا جارية هم لأحد الناس» فلم أقبل 
رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأً بألوان المطعومات والمشروبات؛ لاستقبال رمضان 
- كا يصنع كثير من الناس اليوم -» فلا رأت الجارية ذلك منهمء قالت: لاذا 
تصنعون ذلك؟ قالوا: لاستقبال شهر رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا في 
: م ردوني إليهم . ورحعت ان سیدها الأول. 

وروی أن او ت - وهو من الزهاد العنّاد الورعين الأتقياء کان 
يقوم الليل» هو وأخوه وأمة أثلاثاء فلا ماتت أمه تناصف هو وأخوه الليل» > فقوم 
نصقه » ويقوم أخوه الضف الأخرء فلا مات أخوه صار يقوم الليل كله!! 


ا ا 


végقق‏ ۳ ___ u‏ 
ا وکان لدى الحسن بن صالح هذا جارية» فاشتراها منه بعضهم. فلا 
انتصف الليل عند سيدها الجديد قامت تصيح يي الدار: 2 . الصلاة. . 
الصلاةًّء فقاموا فزعين» وسألوها: هل طلع الفجر؟ فقالت: وأنتم لا تصلون إلا 
المكتوبة؟! 

فلها أصبحت رجعت إلى الحسن بن صالح » وقالت له : لقد بعتني إلى قوم 
سوء لا إلا الفريضة. ولا يصومون إلا الفريضة» فردنی . فرَدها. 

۲. انهم يعلمون أن الامتناع من اللدات ق هذه الدنیا سیب نها ق 

الأخرة› فإن امتناع الصائم غر الاکل والشرب وال جاع » وسائر الفطرات في نهار 
ات ن > ٤ e‏ ي حصو“ عل ألوان اللذات الخالدة في 


عل اقيض م ن ذلك ت حال ا ٤‏ اللذات المحربة  ٤‏ هذه 

(من شرت اشر قي اديا م يشريها في الاخرة. إلا أ أن يتوت)(') . وان بحرم من 

شرا یوم القيامة وإن دخل الحنة aun E ek‏ وهي عرمة 
وف جل ا aT a‏ 

.٣‏ آنھہ یدرکون أن هذا الشهر من أعظم مواسم الطاعات»› والتنافئس 

٤ فيه من الأجور مالا جري‎ e ويعلمون أن اله وا‎ Nb 

کار من الشهور» فلا غو أن يفرحوا تفدومه فرح اف بقدوم حه الغائب» ا 


هذا هو الصنف الأول م الاس ٤‏ اساقال هر مان 


. ترقيم محمد فؤاد عبدالابقي‎ )۲٠٠۴۳( ترقیم : مصطفى البغاء ومسلم برقم‎ )٥۲٥۳( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۰۷ ٤ر‎ )۲۰۷۳( ومسلم‎ )٥٤۹٥( رواه البخاري‎ )۲( 


و ا ا د د 
الصنف الثاني: : الذين يستقلون هذا الشهرء ویستعظمون مشقته مشقته» فإذا نزل ہم 
فهو كالضيف الثقيل › a‏ ساعاته وأیامه ولیاليه» ر رحیله بفارعغ الصرء 
یفرحون بکل یوم یمضي منه» حتی إذا قرب رجو بدن خروج هذا الشهر . 

وهؤلاء إن استثقلوا هذا الشهر الكريم» وتطلعوا إلى انقضائه ؛ لأسباب: 

.١‏ لانهم اعتادوا على التوسع ٤‏ الملذات والشهوات؛ من لماكل والمشارب» 
و وغرها» فضا عن مقارفتهم للذات ر فوجدوا في هذا الشهر مانعا 
وقیدا يجبسهم عن شهواتہم » ويحول بينهم وبين ملاڏهم ؛ فاستثقلوه. 
) ا ع ر و الاعات ی اا دن را 
الفرائض والواجبات كالصلاة مثا فإذا جاء هذا الشهر التزموا ببعض الطاعات» 
ی فاع ا ل ا الناكفين» يترددون في هذا الشهر على 
الساجد ويشهدون الجمع والجاعات» ويواظبون على الصيام والصلاة كل يوم ؛ 
فبسبب هذا الالتزام الذي لم يألفوه ولم يتوطنوا عليه ؛ استعظموا حل هذا الشهر. 

قا تات a‏ ابن رجب وغرره من أن ولا ارون الرشيد 
کان غلاما سفیهاء فلا قبل رقضان ضاق ته درعا وأخد نشد 
دعاني شهر الصوم - لا كان من شهر - 

ص هاا عله اخ الهر 
کان ۰ دیق الأنام ت 
على الشهر لاستعديت قومي على الشهر 

فأصيب بمرض الصرع› فكان يصرع في اليوم عدة مرات» ومازال كذلك 
حتى مات قبل أن يصوم رمضان الآخر. 

وهكذا حال الذين يستثقلون رمضان؛ لأ TT EE‏ 
الشهوات. ويلتزمون ببعض العبادات» هذا مع صعف يقينہم ی أعده a‏ 
وتعالى ‏ للمؤمنين»› وعدم استحضارهم لفضل هذا الشهر» وما فيه من الأجور 
العظيمة» فلا عجب ألا مجدوا من اللذة والفرح والسرور بهذا الضيف الكريم ما 


حه الصادقون المؤمنون. 
hh‏ 


و ۳ 
للصيام معان ومقاصد عظيمةء لو تأملناها وتفكرنا فيها مايا لطال عجبنا 
× المعنى الأول : أن الصوم مرتبط بالإيعان الحق با بالله E‏ 2 
e‏ أو بمجرد فقد النية ا اليار. 
ادن فالصوم عبادة قلبية سرية بان ا وريه فإن امتناع العبد عن 


المفطرات على الرغم استطاعته الوصول إليها خفية ء دلیل على استشعاره اليقیق 
لاطلاع الله - تعالى - على سرائره وخحفاياهء وفي ذلك - بلا ريب - تربية لقوة الإيمان 


باله - جل وعلا -. 
يعدا السر الاعان عرى ف سائ العادات الى شقرب:ها الد إل الف 
- سسحانه -. ' 


انظر ملا إل الوضو والغيل». اللدذين طهر ا الخد من الأحدذاتء 
فإن فيه| دلالة على إيمان العبد بأن الله - تعالى - رقيب عليه؛ عا بحمله على أداء 
تلك الأمانة السرية بينه وبين ربهء ولو أتى إلى الصلاة بدون طهور لما علمَ الناس 
بذلك . 

انظر كذلك إلى الصلاة؛ آلا ترى أن المصلي يقرأ في قيامه الفاتحة» وفي 
ركوعه يقول: سبحان ربي العظيم » وني سجوده يقول: سبحان ربي الأعلى» وفي 
جلوسه بين السجدتين يقول: رب اغفر لي» وني التشهد يقول: التحيات لله. . 
الخ » وكل هذا يقوله سرا لا يسمعه مجاورةٌ الملتصق به أتراه لو لم يكن مؤمنا بعلم 
الله - تعالی - بہمسات لسانه» وخواطر ذهنه» ووساوس قلبه ؛ تراه يدعو ویذکر 


E 


لله - عز وجل - في صلاته هذه السرية التي لا يطلع عليها إلا ربه - سبحانه -ء 
وان هر بالقول فإنه يعلم لسر وأخفى # . (سورة طهء الآية: ۷). ) 
٭ المعنى الشاني: : ان الصيام يربي العبد على التطلع إلى الحار الآخرة. حيث 
يتخلى عن بعض الأمور الدنيوية؛ تطلعًا إلى ما عند الله - تعالى - من الأجر 
والثوات؛ لأن مقياسه الدي يقيس به الربح والخسارة مقياس أخروى » فهو مشلا 
يترك الأكل والشرب والملذات؛ في نهار رمضان ؛ انتظارا للجزاء الحسن يوم 
القيامة. وفي ذلك توطين لقلب الصائم على الإيمان بالآخرة والتعلق اء والترفع 
عن عاجل الملاذ الدنيوية » التي تقود إلى التثاقل إلى الأرض. والإخلاد إليها. 
هذا مع ما له في الصوم من النعيم والحياة الطيبة في الدنيا؛ من صحة 
البدن» وفرح القلب بالطاعة » والسعادةء وانشراح الصدر بالإيان . 
# أما أصحاب المقاييس المادية الدنيوية» فإ إنهم ينظرون إلى الجانب الدنيوي 
القريب في الصوم. فلا يرون الصوم إلا أنه حرمان من لذة الأكل والشرب 
والوقاع » التي تحصل ما سعادة للنفس. وتلبية لحاجات الجسد. ولا ينظر هؤلاء 
إلى الجانب الأحروي. الذي يمثل الحزاء الحقيقي » والخلود الصحيح ؛ ما يعدم أو 
يضعف في قلومم التطلع إلى الأخرة وما فيها من النعيم. 
٭+المعنى الثالث: أن في الصيام تحقيقا للاستسلام والعبودية لله - جل و علا 

E‏ الصوم یر الملسلم على العبودية الحقة و جاء الليل أكل امتغال 
لقول ربه الكريم: إوکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخيط الأييض من الخيط 
الأسود من الفحر# . (سورة البقرة الآية: 0۸۷ . وطهذا كان مستحًا أن يكل الصائم عند 
الإفطار وعند السحور وکره الوصال. فالأكل حينئذ عبادة لله . 

وإذا طلع الفجر أمسك عن الأكل والشرب» وسائر المفطرات؛ امتثالا لأمر الله 
ا : وم آمو الصيام ی الليل # . ر ا 

وهکذا یری الملسلم على كال العبودية لله فإذا أمره 5 - عز وجل - بالأكل 
فی وقت معين أكل ؛ وإدا أمره بضد ذلك في وقت اخحر امتثل ؛ فالقضية ليست جرد 


CGE 


وقفة ۳ 
أذواق وشهوات وأمزجة» وإنا هي طاعة لله a‏ -» وتنفيذ لأمره. 

وإن العبودية لله - سبحانه - هي الحرية الحقيقية . وكال الحرية في كال 
العبودية له ع ولذلك قال عیاض رحهمه الله _: 


ونما زادني شرفا E E‏ و بأخصي أطاً ار 

دخولي تحت قولك : «يا عبادي» وأن صرت أمد ل E:‏ 
ويقول الأخر: 

اظ خف اي فاستعبدتني ولو أي قنتعت لكنت حرا 


8 وهذا المعنى متحقق في الصلاة والحج وغ رهما فالعبد فی صلاته حينا يقف› 
ا يرکع » خا بسجد» E‏ يقعد. لأن هذا هو أمر الله ومراده» فيحققى 
الصلى العبودية بامتثاله . 

ونی حجه لا یہی عن الأكل والشرب. لكنه ينہى عن محظورات أخرى 
بحب على المحرم تجنبها: O SE‏ > ودواعیه» ومن تغطية الرأس. والطيب» وتقليم 
الأظافر» وقص الشعرء فوخ 2 ؛ لأن الله - تعالى - هكذا أراد منه . ولو 
امتنع عن شيء لم يمنعه الله منه كالأكل والشرب - معتقدًا أن ذلك لأجل الإحرام 
4 لکان مبتدعاء کا أنه لو قعل ا هن شطررات الإحرام کان مخطئا. 

فإدا انتھی إحرامه کان مطالبا بأن يحل رأسه أو يقصره» وأن يغتسل ويتزين 
ويتطيّب ويقلم أظافره ثم لبقضوا تفُم وليوفوا نذورهم 4 . (سورة الحجء الآية: .)۲٠۹‏ 

هکذا يتربى المؤمن على معنى الاستسلام والعبودية لله - تعالى -» بحيث 
بأمره بالشىء؛ فیمتثل › ویأمره بضده؛ فيمتثل » سواء أدرك الحكمة أو لم يدركها. 
× المعنى الرابع: أن الصوم تر بية للمجتمع. 

وذلك أن الصائم حين يرى الناس من حوله صياما كلهم > فإن الصوم يكون 
یسراً عليه » وحس بالتلاحم مع المجتمع الذي يربطه به جانب عبادي» يلتقي 


عليه الجميع . 


E 


وۋۋة "١‏ س 
من الكلفةء بين جد أن صوم رمضان المفروض يسير سهل. لا كلفة فيه ولا 
مشقة ؛ للسبب الذي سلف ذكره» حيث إن الصائم في رمضان لا يرى حوله إلا 
صائمين مثله › فان خرج إلى السوق وجد الناس فيه صياماء وإن دخل البيت وجد 
أهله صيامًا» وإن ذهب إلى دراسته أو عمله وجد الناس صيامًا. . وهكذا» فيشعر 
بمشاركة الحميع له في إمساكه؛ ٹکو لعا ل ومنسيا له ما قد مجده من 
المشقة. 

ولذلك نجد المسلمين الذين يدركهم رمضان في بلاد كافرة دفعتهم الضرورة 
للذهاب إليهاء إما لمرض . أو لغيره؛ نجدهم يعانون مشقة ظاهرة في صيام 
رمضان ؛ لأن المجتمع من حوهم مفطرون. يأكلون ويشربون» وهم مضطرون 
لخالطتهم . 

إدن فشعور الصائم بأن الناس من حوله یشارکونه عبادته» ا أمر 
الصوم» و على تحمله بيسر وسهولة» وهذا الأمر ملحوظ حتى في المجتمعات 
التي لم يبق فيها إلا بقايا قليلة للاسلام» فإنك تجد اثار رمضان ظاهرة على الحميع › 
حتى الفساق في ذلك المجتمع الذي غلب عليه الفساد يظهر عليهم أثر هذا الشهر 
الكريم» وفي ذلك - بلا شك - تربية للمجتمع بجملته. 

ومن هنا كانت عناية الإسلام بإصلاح المجتمعات عناية كبيرة. فالفساد 
بصفته حوادث فردية لا مناص من وقوعه في المجتمع › وقد وقع شيء من تلك 
الحوادث الفردية في مجتمع الصحابة الأطهار» فكان هناك من سرق» ومن شرب 
الخمر» ومن زناء فهذا الأمر لا بد من وقوعه» لكن الذي لا يصح أن يقع في 
المجتمع المسلم هو أن تعلن المنكرات ويجاهر بهاء فيتلوث المجتمع العام ويصبح 
من العسير على الفرد الذي يريد طريق الخبر أن يهتدي؛ لأن المجتمع يضغط 
عليه ویثنیه عن غايته . 
# ومن هذا الممطلق حرص أعداء الإسلام على إفساد المجتمعات الإسلامية. 
ولعل من أحدث وسائلهم في ذلك ما يسمى (البث المباشر)» وهذه الوسيلة - مع 


ت 


وéقق‏ ۳ uuu‏ 
ما يعترض طريقها من صعوبات - متوقعة الحدوث. ولا ريب أن فيها من الشرور 
والأخطار على المجتمع الإسلامي فكريا وعقديا وأخلاقيا وتقليديا مالا خفى . 

فالحاصل أن تربية المجتمع من مقاصد الإسلام» والصوم من وسائل ذلك 
وأثره في ذلك المجال واضح › ولعل من مظاهر ذلك إضافة إلى ما سبق - أنك تجد 
صغار السن في المجتمع يصومون» وتجد أهل الفسق يستسرون بالعصيان» وترى 
الكفار لا يستطيعون أن يعلنوا الأكل والشرب. 


ا 


٤ وققة‎  - 
مح فضانل الصيام‎ 
للصيام عدة فضائل منها:‎ 

ا أن الصيام جنة من الناوء كا روى الإمام ا ا ا 
رضي الله عنه - أن النبي ميو قال: «الصوم جنة يستحن ما العبدٌ من النار»(›. 
وي الحديث المتفق عليه عن أب سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي» ک۰ 
قال : «من صام یوما ف سبيل الله باعدَ اله وجهه عن النار سبعين خریفا»0). فإذا 
کان صوم يوم واحد يباعد وجه الصائم عن الثار متعن غاا فا بالك بصوم 
شهر رمضان كله. أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر نافلة» أو غير ذلك من أنواع 
الصيام المشروع؟! 

إنه لفضل عظيم . . 

آ و الوم جنة شن الشهي أت ققد جا فى ديف eT‏ المتفق عليه 
أن النبي - عليه الصلاة e‏ قال : «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فلیتزوج ؛ فانه أغض للبصر. وأحصن للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم 4 فانه 

له وجاءٌ»(۳). 
ii‏ - عليه الصلاة والسلام - الشاب الذي لا يستطيع الزواج اا 
بالصوم على إطفاء أجيج الشهوة؛ لأن الصوم ا الشهوة ويقطعها. 

وإن كثيرا من الشباب اليوم يشتكون من الشهوة» التي يثبرها ما شاع في هذا 
العصر بخاضة؛ من نساء يترجن في الأسواق» ومجلات هابطة في المكتبات 
(۱) روا الطارانی في الکبير عن عنهان بن أي العاص - حديث حسن (صحیح الجامع رقم ۴۸۹۷ ) مجلد/۲. 

.)۱۱١۴۳( ومسلم‎ )۲۹۸۰٥( البخاري‎ )۲( 


.)۱٤١١( ومسلم‎ )٤۷۷۹( البخاري‎ )۳( 


a 


وgققق‏ £ _ ی 
والمحلات التموينيةء وغير ذلك من الفتن التي تلاحق الشباب في الطائرة» وفي 
الشارع » وفي المستشفى» وغيره . والشاب مجبول على ما ركب الله - تعالى - فيه من 
الشهوة الغريزية. التي تتحرك عند وجود ما يثبرهاء وبخاصة إذا اجتمع مع ذلك 
ضعف الوازع الديني . . 

فإلى هؤلاء الشباب نهدي هذه النصيحة النبوية: «ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء» . ولقد ثبت بالتجربة جدوى هذا الطب النبوي» الذي 
يمثل دواء ناجعًا لما يكابده الشباب من الشبق» ويغني عن غيره من الأدوية المادية. 

۴٣‏ أن الصوم سبيل إلى الجنة. فقد روى النسائي بسند صحيح عن أبي 
أمامة - رضى الله عنه - أنه قال: يا رسول الله » مرني بأمر ينفعني الله به. قال: 
«رعليك بالصيام» فانه لا مثل له»(. ۰ 

فبين - عليه الصلاة والسلام - أنه لا شىء يقرب العبد من الله » ويباعده من 
عذابه كالصیام . ) 

بل أخبر المصطفى » بء أن فى الحنة بابًا خاصًا بالصائمین» کا في الحديث 
المتفق عليه عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - أن النبىء ياء قال: «إن في 
الجنة بابًا يقال له الريّان» يدخل منه الصائمون يوم القيامةء لا يدخل منه أحد 
غيرهم » يقال : أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم » فإذا دخلوا 
أغلق» فلم یدخل منه أحد»١).‏ 

ونلاحظ أن اسم هذا الباب يتناسب مع صفة الصائم الذي يصيبه العطش 
OE‏ 

٤‏ - أن الصيام يشفع لصاحبه. فقد روى الإمام أحمد. والجحاكم بسند 
حسن» عن عبدالله بن عمروبن العاص - رضي الته عنه - أن النبي ياء قال: 


(۱) سنن النسائي (۲۲۲۱) 
(۲) البخاري (۱۷۹۷) ومسلم .)٠٠١۲(‏ 


وégقق‏ £ یی 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 
والشهوات بالنهار» فشفعني فيه» ويقول: القرآن: منعته النوم بالليل» فشفعني 
فيه . قال : فیشفعان»(). 

إذن فالصوم يكون يوم القيامة شيئًا حسيًا» ينطق ويشفع لصاحبه» سواء 
کان ۳ فرض أو صوم نفل . 

أن الصوم كفارة وصغفرة للتوب فان الحسنات تکفر السيئاتث› 

فيه من الحسنات الشيء الكثر. وقد قال الله - تعالى -: «إن الحسنات 
يذهبن السات )(سررة هود الآية 6ا 

وفي تكفير الصوم للذنوب وردت أحاديث عدة»ء منها حديث حذيفة الذي 
رواة السقةء. أن الى ية قال : «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة») . ك أن کل ما يبدر من العبد من أخطاء ي حق 
أهله ؛ بكلمة نابية» أو إيذاءء أو تقصر» ومن أخطاء في حق جررانه ؛ باعتداء قولي 
أو فعلى» ومن أخطاء مالية . . كل ذلك وما أشبهه من الصغائر تكفرها الصلاة 
والصوم والصدقة. 

وف الحديث لمتفق على صحته عن أي ا الله عنه - أن النبي» 
ب قال : «من صام رمضان اانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه »0 » أي : 
اانا بالله - عز وجل - واحتسابًا للأجر الذي أعده الله - تبارك وتعالى ‏ للصائمين . 

وروی مسلم عن أي ری الله عنه _ أن النبي» د قال : 
ا الخمس› وال إلى الحمعةء وران إلى رمضان ؛ مکفرات ما 
نيهن إذا اجتنب الكبائر» › فصوم رمضان إذن سبب لمغفرة الذنوب التي ينه 


)١(‏ المسند ۱۷٤/۲‏ (ط المكتب الإسلامي). ومستدك الحاكم ٠٠١٤/١‏ (ط دار الكتاب العربي - بيروت). 
(۲) البخاري )۱۷۹٩(‏ ومسلم .)۱٤٤(‏ 

(۳) البخاري (۳۸) ومسلم .)۷٦۰(‏ 

.)۲۳۳( مسلم‎ )٤( 


Na 


وة E EE E ٤‏ 
وبين رمضان الذي سبقه» ولكن بشرط اجتناب كبائر الذنوب. فإن الكبائر لا 
یکفرها إلا التوبةء کا هو مذهب جمهور علاء ء السلف. ولذلك قال الله - تعالى -: 
إن تجتنبوا کبائر ما تهون عنه ُکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مٌدخلا کريًا). 

زر الا ا 

١‏ أن الصوم سبب في السعادة في الحارين. كا في الحديت المتفق عليه عن 
أي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيء يي قال: «للصائم فرحتان: فرحة عند 
فطره» وفرحة عند لقاء ربه»( . 
# أما فرحته عند فطره فهي نموذج للسعادة واللذة التي يجدها المؤمن في الدنيا 
بسبب طاعته وتقواه ولاه - عز وجل -» وهي السعادة الحقيقية. 

وفرحته عند فطره تأت من جهتین : 
الأولى: أن اله - تعالى - أباح له الأكل والشرب في تلك اللحظة» والنفس - بلا 
تاك لةه غل خب الأكل والكرب. ولذلك تعبدنا الله د تارك وتغال. - 


الثانية: سرورا با وفقه اله - تعالى - إليه من إتمام صيام ذلك اليوم» وإكال تلك 
العبادة. 


وهذا أسمى وأعلى من فرحه من جهة إباحة الطعام له 

١‏ . أن لوف فم الصانم أطيب عند الله تعالى - من ريح السك 

وخلوفُ فمه هو الرائحة التى تنبعث من المعدة عند خلوها من الطعام عن 
طريق الفم» وهي رائحة مكروهة عند الخلقء لكنها عبوبة عند الخالق» قال 
رسول الله اة فى الحديث المتفق عليه : «والذي نفس محمد بيده؛ لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح الك * 


(۱) البخاري (۱۰۸۰) ومسلم .)١١١١(‏ 
(۲) البخاري )۱۸۰٥(‏ ومسلم .)۱٠١١(‏ 


Nh 


ووو ا ا س ا ا 

وني هذا دليل على أنه لا بأس من أن يستاك الصائم بعد الزوال» بل هو 
أمر مستحب على القول الراجح الصحيح » في المواضع التي يستحب فيها السواك 
في كل حال: عند الصلاة» وعند الوضوء. وعند دخحول المنزل. وعند الاستيقاظ 
من النوم» إلى غير ذلك من المواضع ؛ لأن هذا الخلوف - أولاً - ليس من الفمء 
وإنما هو من المعدةء ولأنه - انيا - أطيب عند الله - تعالى - يوم القيامة من ريح 
مسك 


9 ثلاثین یوما اا ا 3 ا E‏ 
استاك» فأمره الله - جل وعلا - أن يصوم عشرة أيام بعدهاء وقال له: يا موسى 
أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. فأتمها الله - تعالى 
- عشرة أيام #إفتم میقات ر به أربعين ليلة# . (سورة الأعرافب الآية: .)١٤١‏ 

وكا أن خلوف فم الصائم المكروه لدى المخلوقين أطيب عند الله - سبحانه 
- من ريح المسك؛ فكذلك دم الشهيد يوم القيامة له رائحة المسك» مع أن الدم - 
من حيث هو - مستقذر» بل هو نجس عند أكثر الفقهاءء فقد قال النبيء بل : 
«ما من مکلوم یکلم في سپیل اله إلا جاء يوم القيامة وكلمه اللون لون 
دم » > والريح ريح مسك»). 

وهکذا فإن ما قد یکون کر وها لاک کن اجو ا عدا لأنه من 
آثار التقرب إليهء ولمذا كان بكاءٌ المذنبين وانطراحهم بين يدي الله - عز وجل - من 
أعظم القربات إليه» ورب) كان في كثير من الاجا رامن كر الادت 
والطاعات التي ها العبد» ويستعظمها في نفسه» وقد یزھی 5 بخلاف 
المنكسرين الباكين. المحسين بتقصيرهم - وإن كانوا مذنبين . 

وقد ورد في أثر - وإن کان ليس بالقوي کال لے تارك وتعال حن :سال 


(۱) رواه البخاري )٥۲۱۳(‏ ومسلم .)۱۸۷١(‏ 


وقفة 2 
بعض رسله وأنبيائه : أين تكون يا رب؟ قال : عند المنكسرة قلوہم من أجلي 

ولذلك ليس شيء أعظم من الدعاء؛ لأن الدعاء يتحقق فيه انكسار العبد 
وذلّه؛ وخضوعه بین يدي ربّه» ویظهر فيه فقره وحاجته إلى فضله» وبخاصة حين 
يكون العبد مضطرًا «أمَنْ جيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوءَ ومجعلكم خلفاءَ 
الأرض# . روو ال الا ا 


وككة 0 1 ڪن 
مح فضانل شهر رمضان 
بعد أن تحدثنا عن فضائل الصوم - فرضا كان أو نفلا - نقف هنا مم فضائل 
ااا 


فهو شهر القران: : #شهر رمضان الذين انز فيه القران چ . زس الق 
الآية: .)٠۸٠‏ وقوله: ازل فيه القران# . يحتمل عدة معان : 
* فقد يكون المراد إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء كا جاء 
2 ابن عباس . 
# وقد يكون المقصود أن إنزال القران على عمد يل ابتدأً ي شهر 
رمضان ؛ ذلك أن القران نزل أول ما نزل في ليلة تقابل ليلة القدرء وليلة القدر من 
رمضان . | 

* وقيل : إن معنى قوله : إشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن). أ 
الذي أنزل القران فی مدحه. والثناء عليه وبيان فضله» وإمجاب صيامه. 

وأقوى هذه المعاني هو الأول والمعنى الثاني قريب منه . 

١‏ وهو شهر الصبر. فإن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات تجليه في 
الصوم» حيث يحبس المسلم نفسه عن الأكل والشرب والجاع وغيره» في النهار 
طوال شهر کامل» وذا کان لصوم نصفَ الصر» وجزاء الصر الجنة» كا يقول 
الل 9 إن يوی الصابرون أجرهم بغیر حساب 4 . رسو الما 

۴ وفيه تغلق أبواب النيران. وتفتح أبواب الجان. وتصفد الشياطين 
ومردة الجن. ک)| جاء ٤‏ الحديث المتفق عليهء أن ا قال : «إدا جاء 
رمضان فتحت أبواب الحنةء وغُلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين»» وف 


وة 0 س 
أفظ : (وسللت الشسياطين»(. أي جعلوا ٤‏ الأصفاد والسلاسل ؛ فلا يصلون 
ف رمضان إلى ما كانوا يصلون إليه في غبره؛ ولذلك تجد أن وسوسة الشيطان» 
وکیده وتلبيسه على الناس في رمضان. أقل منه في غيره . بل إن الشيطان بخاف من 
رمضان كا بخاف من الأذان والإقامة ؛ فيولي عند ساعها. 

ولعل من المشاهد الملحوظ ؛ أنه إذا أقبل رمضان بدأ العصاة يستعدون 
للتوبة» وكثرا ما يسأل بعض الناس قبيل رمضان أسئلة تدل على استعدادهم 
للتوبة؛ وعزمهم عليهاء فيقول أحدهم - مثلا ۔: أنا عندي مظلمة» فكيف 
أتخلص منہا؟ ويقول آخر: أنا أقع في المعصية الفلانية » فكيف أتوب منها؟ ويقول 
غبره: أنا أقص فى الطاعة الفلانيةء فكيف أحافظ عليها؟ وهكذا. . يتأهبون 
للتوبة قبل رمضان. إذن فالشيطان بحاف من قدوم رمضاں وقربه؛ حيیث يضعف 

کیده وتأثره» فا بالك إذا دخل رمضان» وسلسل الشيطان» وصْمد بالأغلالء فلا 

يستطيع إغواء الناس إلا في أقل القليل من الذنوب. 

# على أن هناك نفوسًا شريرة» شديدة التقبل لوسوسة الشيطان» فهي - 
حتی حين يضعف تأثبر الشيطان في رمضان - کون فيها شر في ذاعہاء وهذا لا 
عجب أن تجد - والعياذ بالله - من الناس من يكون انحرافه في رمضان» فلقد 
وقفت على نماذج من ذلك الصنف. بل ربم) كان انحراف بعضهم في ليلة السابع 
والعشرين من رمضان» التي ربا بجتمع فيها بعض الممسوخين المختوم على قلوہم 
على هو وشراب» وفنا ونا غاا باه 
يقضى على المرء ني أيام sa‏ 

حتی یری حسنا ماليس بالحسن 

٤‏ . وفي هذا الشهر ليلة القد. التي هي خير من ألف شهرء بإليلة القدر 

خر من ألف شهر. تنرَلُ الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر. سلام هي 


.)۱٠۷۹( البخاري (۱۸۰) ومسلم‎ )١( 


2 


وففة 0 
حتی مطلع الفجر# . (سورة القدرء الآيات: ۳ .)١‏ 

وقد حسب بعض أهل العلم آلف شهر فوجدوها تزيد على ثلاث وثانين 
سنة» وفي موطاً الإمام مالك بسند مرسلٍِ : «أن رسول الله ل » اريّ أعار الناس 
قبله» أو ما شاء الله من ذلك فکأنه تقاصر ا ا من العمل مثل 
الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خرا من ألف شهر»١›.‏ 
) وإنه لفضل عظيم أن يدرك العبد ليلة القدر؛ فيكون قد أدرك فضل ثلاث 
وثمانين سنة أو أكثر. 

۵ وفیه دعاء مستجاب. فقد روی امام أحمد عن جابر - - رضي الله عنه - 
بسند جيد أن النبيء مء قال: «لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في 
رمضان) . ) 

وقد ورد في أحاديث عديدة أن هذه الدعوة عند الإفطار» فليحرص العبدٌ 
عند إفطاره على التضرع إلى الله - تعالى - بجوامع الدعاء. 


. (محمد فؤاد عبدالباقي)‎ ۳۲۱/١ الموطاً‎ )١( 


2 


وة ( 


مع بعض أحكام الصيام 
باختصار : 


أولا: ما یثبت به دخول رمضان 

یثبت دخوله إما بإكمال عدة شعبان ثلاڻين يوماء أو برؤية هلال رمضان» 
قال رسول الله مي : «إدا رأيتموه فصوموا» وإدا رأیتموه فأفطر وا فان غ 
علیكم فاقدروا له»(› وفي لفظ : «صوموا لرؤيته› وأفطر وا لرؤيته. فإن غي 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائين يومًا)0›. 

تراه وا ل عد غل ازا وی طت ما 
يروى هنا أن العراقي ذكر في (طرح التثريب). أن القاضي حسين - وهو من فقهاء 
الشافعية - جاءه رجل فقال له: أنا رأيت النبيء بي في المنام» فقال لي: إن 
الليلة من رمضان. فقال القاضي حسين: إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام راه 
الصحابة في اليقظةء وقال هم e‏ 

ولا يجوز - على الراجح - أن يصوم المسلم آخر يوم من شعبان» احتياطا 
لرمضان . وأما من صام ذلك اليوم لأنه يوافق يوما كان يصومه؛ فلا حرج» كأن 
يصومه لأنه يوافق يوم الاثنين أو الخميس. أو لأنه يصوم يومًا ويفطر يوماء فوافق 
يوم صومه اخر شعبان» أو غير ذلك قال رسول الله ية : «لا يتقدمن أحدكم 
(۱) رواه البخاري (۱۸۰۱) ومسلم (۱۰۸۰ - ۱۰۸۱). 


(۲) البخاري .)۱۸٠١۰(‏ 
)۳( البخاري (٭۱۸۹۰) ومسلم (۱۰۸۱). 


- ۳ - 


وة 7 سے ا ي 
رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل يصوم صومه. فليصم ذلك 
اليوم».. 
%4 ٹانہا: النية: 

لا بد من تبييت النية في صوم الفرض» لما رواه أصحاب السنن وابن خزيمة 
بسند صحيح عن حفصة - رضى الله عنها - أن النبيء مء قال: «من لم يبيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له ٩‏ . 

e e a 

وهنا تنبیهان ا 

| - أن بعض الناس يوسوسون في النية» والوسوسة في النية من أخطر أنواع 
الوسواس ؛ فترى بعضهم يتكلفون ويشككون في تبييتهم لنية الصيام» وهذا كله 
من تلبيس إبليس» الذي يجب آلا يلتفت إليه الصائمونء فإن المسلم بمجرد 
دخول رمضان يستقر في نفسه أنه سيصوم رمضان کله وهذا يکفي . 

a Cea‏ فلو نام أحد من 
الليل بدون أ e r Ca e e‏ 
بصع دقائی ›. وعلم أن الليلة من رمضان › فتناول ما نیسر › نم أمسك ؛ لکان 
ذلك کافًاء ولیس المقصود بتبييت النية آنه یلزمه أن ینام» وني نيته آنه سوف يصوم 
e‏ 

مر التي » لاء بالشحو كما في الحديث افق عليه عن أنس - رضي الله 


(1) رواه البخاري )۱۸۱١(‏ ومسلم (۱۰۸۲). 

(۲) سنن ابن ماجة )٠۷٠١(‏ ترقيم محمد عبدالباقيء والترمذي )۷۳١(‏ محمود شاكرء والنسائي »)۲۳۳١(‏ والدارمي 
۲١‏ ۷ (طبعة : دار الكتب العلمية)ء وأبي داود )٠٠٠٤(‏ (تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد)» وصحيح ابن 
خزيمة (۱۹۳۳) ترقيم الأعظمي . 


ا 


و ققق 73 _ سدس 
أن النبي» اة > قال : «تسخرواء فإن في السحور بركة)(). وي صحيح 

مسلم عن عمروبن العاص. أن النبي» ية قال: «فصل ما بین صيامنا وصيام 

أهل الكتاب أكلة السحر»0). فاليهود والنصارى - في) يظهر - لا يتسحرون؛ ‏ 

وخالفة هم أمر النبي» بي المؤمنين بأن يتسخروا» فينبغي الحرص على السحور» 

ولو على شربة من مإءء إن لم بيد المسلم غيرها. 

* رابعا: الافطاء. 

يبستحب تعجیل القطر. وتاخ ن الور ک| قال رسول. الله ي ف 
الحديث المتفق عليه: «لا يزال الناس بخر ما عجلوا ا وکا فی الحدیث 
الصحيح الذي جاء من طرق عن العباس وغيه: «لا تزال امتي بخير ما عجُلوا 
الفطر وأخروا السشحور»“. ويقول. بي : «قال الله - تبارك وتعالى : أحب عبادي 
ِل أعجلهم فطرا»(“ . 

ن صح هل اا اة ر ا عا ت ع ان ن 
أصحاب النبي» با أحدهما يؤخر الفطور» ويؤخر الصلاة» والآخر يعجُل الفطورء 
ويعجل الصلاة؛ أ) أفضل؟ فقالت: الذي يعجل الفطور» ويعجل الصلاة أفضل . 

فيستحب للصائم أن يبادر بالفطر» بمجرد ما يتيقن غروب الشمس» وأن 
يفطر على رطب فان م جد فعلى تمرء فإن لم جد حسا حسوات من ماءء کا روى 
أنس - رضي الله عنه - عن النبي» بي أنه كان يفطر على رطباتِ. فإن لم جد 
فعلى تمرات. فإن لم جد حسا حسوات من ما“ . 


(۱) البخاري (۱۸۲۳) ومسلم .)٠٠۹٩(‏ 

.)۱۰۹٩١( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري )۱۸۰٩(‏ ومسلم (۱۰۹۸). 

)٤(‏ رواه أحمد ۱٤۷/١‏ عن أبي ذر. 

.)۷۰۱- ۷۰۰( صحیح ابن خزیمة (۲۰۹۲) والترمذي‎ )٥( 
. )۱٠۰۹۹( مسلم‎ )٦( 


(۷( رواه او داود (°٦)‏ وأحمد 114/۳ وان خزيمة )۲*٦(‏ والترمذي (747)› وسنده EES‏ 


- 0 


ولق [ ے 
ویستحب أن يقول عند الإفطار: «ذهب الظماًء وابتلت العروق. وثبت 
الأجر إن شاء الله - عز وجل .٠(»‏ 

هذا أصح ما ورد عن النبي. بء من الدعاء عند الإفطار» ولا يثبت في 
أدعية الإإفطار غيره» لكن للصائم أن يدعو عند فطره بيا شاء من خيري الدنيا 
والأخرة. 
٭+ خامسا: المفطرات: 

ومن 2 الصيام ما تعلق با لمفطرات التي e:‏ الصوم» وهي : 

١‏ الأكل والخرب والجماع. إذا تعمد تعمد الصائم ا سان من غير إكراه 
نسیان. فإنه يفسد صومه بنص القران وإجماع أهل العلمء > قال الله - تعالى : 
بلإعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعَفا عنكم » فالآن باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله لکم» وکلوا واشر بوا حتی یتبین لکم الخیط الأبيض من اليط 
الأسود من الفحر ذ ٹم موا الصيام إلى الليل # . (سورة البقرة الآية: .)٠۸۷‏ 

فمن أفطر بالأكل أو و عمدا فعليه التوبة والاستغفارء وأن يقضى يومًا 
مکان يومه الذي أفسد صومه فيه وليس عليه كفارة. هذا هو الراجح ا 
أهل العلم. 

وأما من أفطر با لجاع فان عليه أريعة ور 

- أن يمسك بقية بقية اليوم ؛ ا ا فليس له أن يأكل أو يشرب 
حتى تغرب الشمس. 

- أن عليه التوبة؛ لأنه ارتكب إثًا عظيًا ؛ يوجب التوبة والإنابة. 

خد أن يقضي اليوم الذي جامع فيه . 

د - أن عليه الكفارة» وهي عتق رقبة » فإن لم جد فصيام شهرين متتابعينء فإن 

م يستطع فإطعام ستين مسكيناء فإن لم جد سقطت عنه الكفارة. 


)١(‏ رواه آبو داود )۲۳٣۷(‏ والدارقطني (انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني 1۸0/۲( وقال الدارقطني : وإسناده 
حسن . : 


= 


u٣‏ الفجی ء مهد !ء وهو أن بتعمد المرء إفراع ما ٤‏ معد نه » إما بادخحال 
إصبعه في فمه» أو بشم شيء هيج المعدة أو بغر ذلك . فادا بدر من الصائم هدا 

وأما من غلبه القيى ء بدول إرادة منه أو تعمد فصومه صحیح ؛ ولا قضاء 
عله . 


+ 


قال رسول الله » ية : «من استقاء عامداء فليقض. ومن ذرعه(› القىء 
فلا قضاء عليه» . رواه ابو داود والترمذي"» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه 
الله - في كتابه (حقيقة الصيام) أنه حديث صحيح ". 

٣‏ د الحيض والشفاس. فإن المرأة إذا حاضت أو نفست. فإنه لا يصح منها 
الصوم بالإجماع. فقد جاء فی حديث عائشة - رضي الله عنها -: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نومر بقضاء الصلاة» © . 

هي المفطرات المشهورةء ویدخل فیها ما کان في معنى أحدها > فالإابر 
المغذية ۴ يستغني ما الإنسان عن الأكل والشرب تفطر الصائم ؛ لأنها في معنى 
الآأكل والشرب. والاستت: ا لأنه في معنى الجاع . وهكذا كل ما كان في - 
معنى شىء من المفطرات . 


(5) بو داود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰). 
© اشر عة الفا جن ١#‏ وا يدها 
€3 رواه مسلم (To)‏ والترمذى (YAY)‏ . 


N 


و9كة ۷ 


رخص الصوم 
ثمة رخص عديدة امتنْ الله ا على الصائمين؛ رفعا للحرج والمشقة عن 
العباد.ء منها: | ) 

. أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فصومه صحيح. ولا قضاء عليه. 
وهذا هو الراجح عند جمهور العلماءء خلافا مالك - رحه الله -» ففي الحديث المتفق 
عليه عن أي هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله ية قال: «من نسى وهو 
صائم» فأكل أو شرب» فليتم صومهء فإنه أطعمه اله وسقاه0). ٠‏ 

لكن مجحب عليه إذا تذكر وفى فمه شىء أن يلفظه . وكذلك بجحب على الذي 
يراه وهو یأکل أن يذكرهء ا ار ران لأن هذا من الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» والتعاون على البر والتقوى . | 
* والعوام يتناقلون قصة الرجل الذي كان معه شيء من العنب يأكل منه اسي 
أنه صائم» فل بقي من العنب حبة واحدةء تذكر أنه صائم› فقال لنفسه : 
كان كل ما أكلته من هذا العنقود لم يفطرفي› eg‏ 
فأكلهاء فيقول العامة : إنه أفطر ذه الحبة . وهذه المسألة اختلف فيها الناس»› 
فبعضهم يقول: إنه أفطر ذه الحبة - وهذا هو الصحيح - ؛ لأنه أكلها عامذاء 
وبعضهم يقول: ل يفطر بها ؛ ا ا 
صومه » ًا تذکر أنه في حال صيام . 

۲ . أن صن أصبح جنبا صن جماع أي احتلام في الليل. فانه یصوم ولا شي 

علیه. و یغتسل بعد ذلک أي أنه يصح ان ينوي الصيام وهو جنب» i‏ 


(۱) البخاري (۱۸۳۱) ومسلم .)١٠١١(‏ 


- A - 


وقكة ۷ 
به أبو هريرة - رضي الله عنه - في أول الأمر» فإن هذا كان أول الأمر ثم نسخ . 

۴ السواك بعد الزوال: فإنه مرخص فيه للصائم بعد الزوال» بل هو 
مستحب في المواضع التي يستحب فيها في سائر الأحوال . وسيأتي حديث مستقل 
عن هذا الأمر(). 

المضمضة والاستنشاق. ينبغي ألا يبالغ فيها؛ خحشية أن يصل شيء من 

الماء إلى حلقه؛ فيفطر بذلك . ففي حديث لقيط بن صرة أن النبي ية قال له: 
«وبالغ ی الاستنشاق إلا أن تكون صائا»» ولي بعض الروايات : «وبالغ ٤‏ 
الملضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صاتًا» ”“. 

0 جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر. و هو أفضل من الصوم إن كان 
الصوم يشق عليه حتى لو كان سفره في الطائرة» أو في سيارة مريحة » أو نحو ذلك . 


(۱) انظر ص ٠١۰‏ ف) بعدها. 
(۲) أبو داود )١٤١(‏ والترمذي (۷۸۸) وأحمد في المسند ۳۳/٤‏ والنسائي (۸۷) وغرهم . 


ا 


و قفة |۸ 
أخطاء الصانمين ومنالسهم 

لا ريب أن الصائمين من خير عباد الله - تعالى -. ولكن ثمة أخطاء يقع 
فيها بعض الصائمين» فلا بد من التنبيه إليهاء والتحذير منهاء فمن ذلك: 

١‏ أن كثيراً من الناس يقبلون على العبادة في رمضان» ويَدعونها في غيرهء 
فتری الملساجد تمتليء فى رمضان فقط. بل إن من المحزن أن تراها تمتلىٰء في وقت 
المغرب بالذات شکل کس ويکون ذلك في اليوم الأول أبرز منه ي اليوم الثاني 
ولا یزال الناس يتناقصون» حتی یکون ا رمضان مثل غيره من الشهور 
تقريبًا. وهذا أمر خطير» وظاهرة مرضية» كأن هذا الصنف لا يعرفون الله إلا في 
رمضان - والعياذ بالله -. 

فيجب على الدعاة والوعاظ وأئمة المساجد. أن يستغلوا فرصة خروح أولئك 
الناس من بيوتهم إلى المساجد؟ لينبهوهم إلى خحطورة هذا العملء وفداحة آمر 
التهاون بالصلاة التي قال عنها الرسول - عليه الصلاة والسلام -: e‏ الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كض٠.‏ 

۲ أن بعض الناس يصومون عن الأكل والشرب والجاع وغيره من 
اترات ولا مون عة أا راع الف والحةء وقول ی 
وشهادة الزورء والكذب. والسب والشتمء والغش والاعتداء» وغير ذلك من 
الملخالفات القولية أو الفعلية. وهذا لا شك أنه انتكاس في مفهوم الصيام؛ لأن 
الصوم تربية للصائم » فليس من المعقول أن يربيك الله على الإمساك عن بعض 
المباحء ثم لا تعمسك عن المحرمات . ولقد ذهب بعض العلاء إلى أن الصائم يفطر 
بارتكابه لشيء من هذه المحرمات؛ من غيبة ونميمة وغيرهاء ومن ذهب إلى ذلك 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۲۱) والنسائي )٤۹۳(‏ وغيرهما. 


ا 


ووا ا ا س ا 
ابن حزم» وقد احتجوا بحديث المرأتين اللتين غلبها الصيام» فجيء ا إلى 
الى کیا فقال فیا : قیئاء فقاءتا قيځًا ودمًا عبيطاء فقال - عليه الصلاة والسلام 
-: «إن هاتين أفطرتا على ما حرم الله وصامتا عا أحل الله». 

لكن هذا الحديث ضعيف. والصحيح أن الصائم لا يفطر بالغيبة والنميمة 
لکنه قد ارتکب جرما عظيًا» وخالف مقاصد الصيام. 

۴ أن بعض المتحدثين عن فضائل ا يرکزون ني حديثهم على 
u‏ الدنيوية للصوم ؛ کالفوائد الصحية مثلاء وينسون أو يقصر ون فی تنبیه 
الناس إلى الحانب الأخروي في الصيام» وأنه عبادة لله - تعالى - حتى لو فرض أنه 
كان غر صحى » وهذا فإن المؤمن مخوض المعارك وقد تذهب روحه فيها؛ لأن ذلك 
طاعة واد ل ا ن 

إذن فليس المقصود الأول من الصوم أن يصح الجسد» ويسلم من الآفات› 
أو أن محصل الصائم على منفعة عاجلة» وإن)ا المقصود التعبد لله - تعالى -» وتأتق 
E‏ 

٤‏ - سوء الخلق: و اا و ي ی بسبب امتناعه عن 
الأكل والشرب. فتراه قاسيًا فظا غليظا على أهله» وعلى الناس الذين يعاملهم 
وبحتك جم“ > يستعمل الألفاظ النابية» ويتصرف تصرفات متشنجة» وهذا خحلاف 
ما جب أن يكون عليه الصائم من حسن الخلق الذي أوصاه به الرسول» ية كا 
فى الحديث المتفق عليه : «الصيام جنةء فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا 
يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم» "' 

فما بال بعض الناس إذا صام اشتدت أعصابه» وطار صوابه» وطفق يرمي 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤۳۱/۰(‏ والطیالسی (۲۱۰۷ وقال اهيثمي (۱۷۱/۳) وفيه رجل لم يسم وأشار المخذري في الترغيب 
والرّهیتب )٥۰۷/۳(‏ فضعفه حديثه صوره بقوله روی . 
)۲( البخاري (۱۸۰۵) ومسلم .)۱۱١۱(‏ 


ا 


وو ا ی 
بالعبارات الحافية القاسية أهله وأولاده» وجرانه وزملاءه ومعامليه» ورب) كان في 
ا الصوم هادا وديعًا خلوقا لطيفا! ! 
- أن بعض الصائمين يتخذ رمضان فرصة للكسل والخمول. في حين أن 

الأوائل كانوا على عكس ذلك» فكثبر من المعارك الإسلامية الشهيرة - مثلا 
كانت في رمضان . 

وبعض الذين بجعلون رمضان فرصة للإكثار من النوم يحتجون بأحاديثِ 
ضعيفة » مثل حديث : نوم الصائم عبادة)')» وعلی فرض صححته فإنه لا يدل على 
مرادهم » فان الذي ينبغي للصائم هو أن يعتنم رمضان للاستزادة من العمل 
الصالح ہمة ونشاط . 

٦‏ التوسع في الماكل والمشارت» فان كثراً من الناس يستعدون لاستقبال 
شهر رمضان بألوان المطعومات والمشروبات. مما قد لا يعرفونه في غبر رمضان» وهذا . 
بلا ريب - يناني الحكمة من مشروعية الصيام» ويعجبني قول بعض المصنفين 
موبخا الذين على هذه الشاكلة: «إنكم تأكلون الأرطال» وتشربون الأسطالء 
وتنامون الليل ولو طال» وتزعمون أنكم أبطال». 
فالمقصود أن على الناس أن يكونوا معتدلين في مطاعمهم» ومشارهم في 
رمضان . ) 


. ٥4۷۲ رواه البيهقي عن عبدالته ابن أبي وى . ضعيف الحامع رقم‎ )١( 


SES 


وقكة ٩‏ 
مع بعض الآأحاديت الضعيفة 

هناك عدة أحاديث يتداوها الناس في رمضان» وهي ضعيفة ل تصح عن 
رسو ل الله اة ومنما : 

| حديث: «نوم الصائم عبادة» الذي سلف ذكره قريباء وقد رواه ابن مندة 
عن ابن عمر» ورواه البيهقي عن عبدالله بين أبي أوفي» وهو ضعيف. ضعفه 
الحافظ العراقي في تعليقه على كتاب «إحياء علوم الدين» للغزال . 

آ ۔ حدیٹث: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ل مجزه صيام الدهر کله ولو صامه» . 

هذا حديث مشهور على الألسنة» وقد ذكره البخاري تعليقاء ورواه الأربعة 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من طريق أبي المطوس عن أبيه عن أي 
هريرة» وهو حديث E‏ فيه ثلاث علل : فأبو المطوس» هذا مجهول» وفيه 
احتمال الانقطاع بينه وبين أبي هريرةء وفيه كذلك اضطراب. 

٣‏ حديث: «صوموا تصخځوا». رواه ابن عدي» والطراني في معجمه 
الأوسط» وهو حديث ضعيف. بل لعله ضعيف جدًا. 

٤‏ - ححيث: سلان الفارسى الطويل المشهور الذي كثرا ما قرأه أئمة المساجد 
على الصلين في مطلع رمضان من بعض كتب الوعظ والفضائل» وهو ما روي من 
أن النبي. بء إذا جاء رمضان قال لأصحابه: «أتاكم شهر رمضان . . إلى قوله: 
قد أظلكم شهر عظيم مبارك. جعل الله صيامه فريضةء وقيام ليله تطوعًا» من 
تى فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيا سواه» ومن أدى فريضة فيه 
كان كمن أدى سبعين فريضة في) سواه . وهو شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرةء 
واخره عتق من النار» إلخ ما روي . 

وهو حديث ضعيف. يي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. بل 
قال أبو حاتم : هذا حديث منكر» وكذلك نقل غبره تضعيفه عن أئمة أخرين. 

ا 


مع قول الله عز وجل ٠‏ شهر رمضان الى أنزل فيه القرآن 


بن مسعود - رضي الله عنه _ أن النبي» کل قال : «من 5 u‏ 
کتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثاهاء 2 e‏ ولکن : : ألف . 
حرف» ولام حرف وميم حرف»)(). 
وعن أب امامة د رفی الله عنه - أن النبىء ا قال : «اقرؤا لذا فإنه ‏ 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»٠٠.‏ 

٠‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي» ا قال: «الماهز بالقران مع 
السفرة الكرام الررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 
أجران» ”. 

وقد أمر الله e e‏ کتابه» وبين ا هذا هو دأب الصالين 
الصادقين» فقال - سبحانه -: إن الذين يتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة واتفقوا 
ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لبو يهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله إنه غفور شکور . (سورة فاطرء الآیتان: .)۴١ ٠۲۹‏ 
فقراءة القران هي التحارة الرابحة التي لا تبور» وذلك ٤‏ جميع اهر 
وعلى فا الأيام والشهور» لکن ها فی رمضان شانتا أعظم واکد» فإن النبي ٠‏ ميا 
کانت تزید عنايته بالقران في رمضان› وذلك لأسباب: ) 

+ السبب الأول: أن ابتحاء نزول القران ڪاو رمضان. ‏ فإن الليلة التي 


. رواه الرمذي (۲۹۱۰) وهو حدیٹ صحیح‎ )۱(٠ 


(۲) رواه مسلم ٤(‏ ۸۰). 


(۳) رواه البخاري )٤٩٥۳(‏ ومسلم (۷۹۸). 


۳€ - 


وقكة 1 ڪڪ 
زل و جریل عل ای م » بقوله تعال : اقرا باسم ربك الذي خلق . 
خلق الإنسان من علق . اقرا ورك الأكرم . الذي علَّم بالقلم رای ات 
(٤-١‏ کانت ي الشهر الذي هو في الحقيقة رمضان . وفصهة نزول جریل على 
a‏ کا ۰ حاءت ٤‏ الصحيحين عن عائشة ئشة أم ا انپا قالت : أول ما 
بدیء به رسول الله ی من الوحي 2 الصالحة فى النوم» فکان لا یری رؤیا 
الا مثشل فلق ا نم حببت إليه ا وکانٰ جلو بغار حراء» 
فیتحنٹ فيه - وهو التعنّد الليالي دوات العدد قبل أن إلى أهلهء ويتزود 
لذلک ۳ يرجع ا خحدججه فیتزود لها حتی حاأءه ل وهو ي عار حراء» 
فحاءه للك فقال ٠‏ و قال ` «(ما آنا e‏ قال ۰ (فأخذن, فغطنی۵) 
حتی بلغ مني الحهد(). ثم أرسلني فقال ` اقرا قلت : ما آنا بقاریء» فأخذني 
نط الائية حتى بلغ مني الخهيد. ۳ e e‏ فا 
خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم). ) 

فرجع ہا رسول الله ا ٢‏ يرجف فاده فدخحل على خدجة بنت خویلد رصي الله 
عنها فقال: «زملوني زمسلوني» . فزملوه حتىی دهب عنه 
الروع» فقال لخدجة وأخحرها الخر: «لقد خشيت على نفسي» . فقالت خحدجة : کاڈ 
واألته ما محزيك الله أبذاء إنك لتصل الرحم» وحمل الكل وتکيبت المعدوم“) » 
(۱) فلق الصبح : ضياؤه. 
(۲) ينرع: يرجع . 
E (T)‏ بقاريء : لا أعرف القرأءة ولا اجا 
€3 فغطني : ضمني وعصرني حتى حبس نفسي.. 
(ه) الجهد: غاية وسعي . 
(٦(‏ أرسلني : أطلقني . 
(۷) زملونی : لفون وغطوني . 
ا و و 
(4) تكسب المعدوم : تتبرع بالمال لمن عدمه. 


FO 


وققة ١ا‏ 
ی الت ون قل اي ى 

۰ فانطلقت به خديجة حتی أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبدالعزى» ابن 
عم خحدحجة» وكان اما تنصر في الجاهلية » وكان يكحتب الكتاب العبراني» فيكتب 
من الإإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وکان شیا کبیرا قد عَميّ » فقالت 
له خدجة: يا بن عم» اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة: يا ابن خي ماذا 
تری؟ فأخره رسول الله یل خر ما رأی» فقال له ورقة : هذا الناموس الذي 
نل الله على موسى » يا ليتني فيها جذع » ا ا فقال 
رسول ال کله : «أوخرجي هم؟» قال : : نعم م أت رجل قط بمثل ما جئت 
إلا عودي » وإن يدرکني يومك أنصرك ا > ثم ل ور ان توفي » 
وفتر الوحي 0 . 

هو الاد كانت ف فان کا هر قفي ما دک اتن خان واب 
سلیمان الدمشقي . في نقله ابن الجرزي في كتابه «زاد المسير في علم التفسبر»(") 
عند تفسبر قول الله - تعالى -: #شهر رمضان الذي ارا NTT‏ 
الآية: .)٠۸١‏ ائ ابتدأً إنزاله فيه . 

ويحتمل أيضا أن يكون هذا هو معنى قول الله - عز وجل -: «إإنا أنزلناه في 
ليلة مباركة إنا کنا منذرين ٠#‏ (سورة الدخانء الآية: ۴). وقوله - تبارك وتعالى -: #إنا 
أنزلناه في ليلة القدر . رسورة القدر الآبة: ». إلى أخر السورةء ذلك أن ليلة القدر 
من رمضان . ) 
+ السبب الشافي: أن رمضان هو الذي أنزل فيه القران من اللوح المحفو ظ إلى 
سماء الدنياء كا جاء ذلك عن ابن عباس - رضى الله عنها -» وكا أطبق السلفُ 
على أن القران فصل من اللوح المحفوظء وأنزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا في 
)١(‏ م ينشب: لم يلبث. 


)( البخاري )۳(“ ومسلم (۱۹۰). 
(۳) انظر زاذ المسبر ۱۸۷/١‏ ط المكتب الإسلامي ١١٤٠ه.‏ 


۳ - 


وقفة ٠١‏ > 
ليلة القدر من رمضانء ثم كان برل على الرسول» لث نجومًا بحسب الوقائع 
والأحوال» كا هو معروف في أسباب النزول. 

ا - رضي الله عنه قال : إن صحف إبراهيم انزلت في اول يوم من 
رمضان » وإِن التوراة أنزلت على موسی بعد مص سته ة أيام من رمضان» وإں الزبور 
آنزل على داود بعد مضي اث ني نی عشر یوما من رمضان› وإں الإنجيل أنزل على عيسى 
بعد مضي ثمانية عشر يومًا من رمضان. وإن الفرقان أنزل على محمد بء بعد 
مضي أربعة وعشرين يوما من رمضان . 

ا بن الأسقع » وعائشة - 
رضي الله عنما -» وجاء مرفوعًا إلى النبي » بي وموقوفا. 

ونقل أيضا أن الحسن بن علي - رضي الله عن - لما قتل أبوه قام فخطبَ 
الناس وقال: «لقد قتل رجلا في ليلة نزل فيها القرآن على محمد ي » ورفع فيها 

ی الا ق ی 

والآثار في ذلك عن السلف كثيرة جدّاء وخلاصتها ما تقذّم من أن القران 

رل هن اللو الملحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر التي هي من رمضان. 
+ السبب الشالات: أن جبريل كان يأتيه . با في ,مضان فیدارسه القران کل 
ليلة. كا في الصحيحين عن أبن عباس - رضى الله عن - قال: كان رسول الله 
چ لای کن اجو ما کنن مانا ا جر د واد اقا 
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران» فلرسول الله ب أجود بالخير من الريح 
المرسلةد). 

وفي العام الذي توفي فيه الرسول» ية » عارضه جريل القران مرتين. 

إدن فقد كان رمضان بالذات خصصا لتدارس القران بان چ عليه 
السلام - ومحمد مء في كل سنة. و 


.)۳۰۸( ومسلم‎ )٦( البخاري‎ )١( 
.)۷1۲( البخاري‎ (۲( 


AE 


الفترة TT‏ بينه وبين ا الذي قبله» فق النبي» ياء وجبریل يستمع إليهء 
و ل ا م إثبات ما أمر الله - تعالى - بإثباته» ونسخ ما أمر بنسخه 
ا بشت وعنده أم الحتاب 4 . (سورة الرعد الآية: : ۳۹( کا آنه قد .یتم 
ا شرح معاني القرآن وتدارسها بین جریل الول عليه الصلاة ة والسلام -. 
*# وقد أخذ أهل العلم من ذلك مشروعية ختم القران في رمضان ؛ لان 
جبریل والنبي - عليه صلوات الله وسلامه - کانا ینهیان فی کل رمضان ما سبق نزوله 
> من القرآنء وفي اخحر سنة أنهياه مرتين بالمدارسة وا معارضة - کا تقذَم - فهذا دليل 
على أنه بُستحب للمسلم أن يقرأ القرآن الكريم كاملا ني رمضان مرة أو أكثرء بل 
إن السنة أن محتم القران في کل شهر مرة). وإن استطاع ففي کل أسبوع مرة() 
بل إن استطاع ففي كل ثلاث ليال مرة)ء کےا صح ذلك عن النبي» ل ولذلك 
كان السلف - رضي الله عنم - خصصون جرءًَا کبرا من وقتهم ٤‏ رمضان لقراءة 
القران. حتى قال الزهري - رحه الله -: إذا دحل رمضان فإنما هو قراءة القران» 
وإطعام الطعام. 
وکان الإامام مالك - رحه الله - دل رمضان ترك قراءة الحديث› وأقبل 
على قراءة القرآن الكريم من الملصحف. ونقل عن جماعة من السلف كالنخعي 
وإبراهيم والأسود وغيرهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل ثلاث ليال مرة» فإذا 
کان رمضان ختموه ٤‏ كل ليلتين مرة. فإذا دحلت العشر لاواخر ختموه في کل 
إذن ففي رمضان أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء وفيه ابتدا 
ااك القران على المصطفى . َيه » وفیه کان جریل يدارسه القران ویعارضه إیاه؛ 
وهذه الأسباب محتمعة لابد أن تكون عناية الملسلم بالقران مضاعفة في هذا |٠‏ الشهر 
لکریم کا كان حال الى ك والسلف: الصالن من بعده. 
)١(‏ البخاري .)٤۷٦٥(‏ 
(۲) الترمذی )۲۹٤۹(‏ وأحمد ٠١۸/۲‏ ومواضع أخریى. 


FA - 


وقفة 1 
) وحول موضوع العناية بالقرآن أودٌ أن أشير إلى ملحوظات جوهرية : 
# الملحو ظة الأو لى: أن بعض الناس يظنون أن ختم القرآن مقصود لذاته» فيهذ 
الواحد ب منهم القرآن هذ الشعرء بدون تدبر» ولا خشوع» ولا ترقيق للقلب» وا 
وقوف ت همه الوصول إلى آخر السورة أو آخر الجزءء أو آخر 
لصحف . 
ولا شك أن لقان لسن هدا ازل فإن الله - تعالى - يقول في هذا الكتاب 
الكريم فة : لتاب أنزلناه إليك ار يدير وا اياته چ . شون ا 
لإورتل القران ترتیلا4 ر ا #فبأي حديث بعده يۇمنون4 ek.‏ 
اغراق اة 9ا ا 0 . #فبأي حدیث بعد الله وایاته يۇمنون‰ . تة 
لحائيةء الآية : .)٠‏ فمن الخطأً أن ی أحدنا ا لحاس إذا سمع الآثار عن السلف التي 
تفید آم و القران کل يومين مرة» أو کل بوم مرة؛ فيقول: لابد أن أقتدي 
بهم » ويمضي بهذ القرآن هذا غير متمعن ولا متدبْر» ولا مراع لأحكام التجويد 
أو خارج الحروف الصحيحة. 

إن كون العبد يقرا ا من القران: جزءًا» أو حزباء أ نتورة س بتدبر 
وتفکر - خير من آن بختم القرآن كاملا بدون أن يعي شيئا منه. 

وقد ثبت في الموطاً عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنيا - آنه آخذ في تحصيل 
سورة البقرة ثماني سنين يتعلمهاا) : 

وهل کان ابن عمر تاج أن يمكث ثماي سنين ليستظهر سورة البقرة؟ كا 
فإن صبيان الكتاب عندما بحفظون E‏ ولکنه - رضي الله 
عنه - استغرق ماني سنين في سورة البقرة: بحفظهاء ويتعلم معانيها وأحكامهاء 
وناسخهاء ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ويقف عند ما ورد فيهاء إلى غير ذلك 
وهذا الذي جعله يفني في ضبطها هذا الوقت الطويل. 


. ٠٠٠١/۱ الموطاً‎ )( 


a 


ووو ا ت 
# الملحو ظة الثانية: أن هناك عادات شكلية في قراءة ا ف بعض البلاد 
والسات: ففي بعض البيئثات المصرية _ مشلا _ عادة تسج (المساه) وكانت 
موجودة في الماضي بخاصة» ولعلها اندثرت. وهي أن يجلس الناس في شهر رمضان 
خاصة بعد صلاة التراويح إلى السحور في بيت أحد ذوي اليسار والغنى » فيستأجر 
هم قارئا يقرا عليهم من كتاب الله » ويرفع الحاضرون أصواتهم بعد قراءة القارىء 
لكل اية قائلين: الله . . الله ء أو: الله يكرمك» ربنا يكرمك. 

¥ ك ها الیل غات شى اسوك که من غد جات 

١‏ - أن قراءة القران بالأجر لا أصل هماء وهذا الذي يقرا القرآن بالأجرة 
لمادية ليس له ثواب عند الله - تعالى - مادام قصدّه هذه الأجرة الدنيوية. 

۲ ان جع النلاس بهذه الطريقة لا تتم به الفائدةء ولأن يقرأ الإنسان 
وحده؛ ليتدبر ويتمعن ويخشع خير من اجتماع على زعيق و وأصوات › ولقد 
ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام - أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله الذي يذكر الله خالا فيبکي › حیث قال َي : «ورجل دکر الله 
خالا ؛ ففاضت عیناه»() . 

۳ أن رفع الأصوات عند قراءة القران ليس من سمت المؤمنين» بل هو 
منكر لا جوز؛ لأن فيه سوءَ أدب مع كلام الله - تعالى -. ولم يكن الرسول» يلاء 
يصنع ذلك»› ولا أصحابه - رضوان الله عنهم -» وإن) کان هديه» مَل حسن 
التأدب مع القران. . ومن ق اچ ا ر قال : 
قال 3 الله اة : «اقرا علي» . قال : قلت : اقا عك وعلك أنزل؟ قال : 
«إفي أشتهي أل اسمغة من غيري» . قال : فقرأت (النساء)» حتى إدا لفت 
«إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا). رة اا 
لآية: .)٤١‏ قال لي : «کفٌ» أو زاممل». فرأیت عینیه تذرفان . 


.)°۳۱( ومسلم‎ )٦۲۹( البخاري‎ )١( 
)۸۰۰( ومسلم‎ )٤۷٦۸( البخاري‎ )۲( 


u _ | وق‎ 

هذا هو الخشوع» هذا هو E‏ والاعتبار» هذا هو الأدب الواجب مع 
القران» فصلى الله وسلم على معلم الناس ر 
× الملحو ظة القالقة: حول ما يسمى بالختمة. والمراد ها قراءة القران فى صلاة 
التراويح والقيام» ثم الدعاء المعروف عند إتمام القران الكريم 

والناس في هذه القضية طرفان ووسط . 

فمنهم من يقول: a‏ ولا فصل . 

ومنهم من يقول: اا ب e‏ ہا» بدون تمصیل ا 

والذي راه صوابا أنه لابد من التفصيل في ذلك كا يلي : 
اولا: : إتعمام القران ن الكريم ي صلاة ارچ والقيام مشروع - کا سبق -. 
ٿانيا: الدعاء عند ختم القران الكريم اشن مشر وع › فقد ثبت من حديث جابر 
عند أحمد وأي داود» أن رسول الله » ية قال: «اقرؤا القران. وابتغوا به الله - 
تعالى -» من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه»(› - 
أي يتعجلوه أجره -. 

ومن حدیث عمران بن حصن عند أحد والطبراني : «(من قرا القران فلیسأل 
الله - تبارك وتعالی - به . . .)0). 

وفي سنن الذارميّ بسند جيد أن أنس بن مالك - رضى الله عنه - كان إذا 
ختم القرآن الكريم جمع أهل بيته فدعا بهم ” ۰ 

إذن فالدعاء عند ختم القران مستحب . 
ثالغا: هذا الدعاء الذي يقال عند ختم القران إن کان في صلاة ذو فینبغخی أن یکون 
فی صلاة الوتر» سواء ف ي التراويح أو في القيام ؛ وذلك لأن الوتر a,‏ الذي 
ا ن الدعاء» فقد كان الرسول. يَيةء يقنت في وتره. وعلّم 
)١(‏ مسند أحمد ۳٥۷/۳‏ وسنن أب داود. 


(۲) المسند ٤۳۲/٤‏ والطراني في الكبير. 
(۳) سنن الدارمي ٤٨۹ ›۰ ٤٦۸/۲‏ . 


E 


EEE NOPE rT )‏ «اللهم اهدي فيمن | 
هدت ») وعافني فيمن عافیت › وتولنی فیمن تولیت › وبارك لې فیا أعطيت› > وقني 
شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإته لا بزل من والیث» تا رکٹ 
رتا وتعالیت»(). E‏ ا | س 
فالسنة أن يكون الدعاء فى الوتر اا وسواء ء کان لك ل ارک 7 
E Eg‏ 
2 الكريمء شل ما قول بعضی الائة الهم تفمتا ارفا بالقرآن العظيم" 
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين: اللهم . 
اجعل القران لا فا .. Jd!‏ شی ذال من هذه الأدعية» وهذه ملاءمة جيدذدة. 


أما الدعاء الشائع عند الناس» الذي يبدأ بقوهم : : صدق الله العظيم الذي ٠‏ 


لع فر صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم ء > وبلغ 
رسوله الكريم» ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين.ء ولا أوجب وأنزل غير ۰ 
جاحدین . . الخ > فهذا ا أصل له والأولى تجنبه» و انه انتشر عند 
الناس» ختى. ظنه بعضهم من 2 9 أحد ا عليه» وقالوا: 
خالفت السنة. ٠‏ 
ولا ريب أن نما يدحل في د ي الع أ أن , بعض الناس يزيد a‏ ختم القرآن 
مواعظ تتعلق بذكر الق وما يقع فيه من ت a e‏ ) 
والحساب» وال حنة والنار» وما کک فیھ|: ۰ ٠‏ ا 
ولا شك أن هذا ليس مله ا 2 وربا أوصل 
بعضهم إلى بطلان صلاته ؛ لأن هناك من يحول الدعاء إلى موعظةء وتذكر. 
ا إذن فالتفصيل في مسألة الختمة أمر جيد. وعو قول وسط بین امین بإطلاق ٤‏ 
2 المجيزين بإطلاق . 


١ .)٤٤( سن الرمذي‎ 0( 


2 E- 


وققق | _. . _ u‏ 
e‏ الأمر لا ينبغي التشديد فيه - فيا يبدو -؛ فحتى الذين يقرأون دعاء 
الختمة في غير الوتر - أي يقرأونه في صلاة ثنائية من التراويح - يقولون: « إن النبي» 
َة » كان يقنت في صلاة الفجر»» ك ثبت ذلك عنه مرات» بل ثبت عنه القنوت 
في غير صلاة الفجر: في الظهرء والعصر» والمغرب. والعشاءء في أحاديث عديدةء 
فقول هرلا هدا من هذا و إن كانت العاذات لن فها غال اللاي وان 
مبناها على النص والتوقيف ؛ ولذلك لا أصل للدعاء في صلاة ثنائية في غير النافلة 


-في)] أعلم -. ٠‏ 


E 


وكقة ١ا‏ 
مح القيام 


ک) أن رمضان شهر الصيام. فهو كذلك شهر القيام» وقد قال الله 
لنسيه» علا : ليا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انق منه قليلا. أ 
زد عايه:ورتل الفران رتلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) . زوز ازمل الأنات ١د‏ 
(. 

ويقول - سبحانه - في صفة عباده المحسنين: لإكانوا قليلا من الليل ما 
محعول . وبالا جار ع جروت شنو رة الد ازات > لاتا 60¥ ۸: 

وي صحیح مسلم أن النبي» قال : «أفقضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل»( . 

ا اله عنه _ قال: لما قدم 
رسول الله اة المدينة انجفل الناس إليهء وقيل : قدم رسول الله إلاؤ قد 
رسول الله اة فجئثت في الناس لأنظر إليهء فلا استثبت وجه رسول الله » ڪا 
3 أن e‏ وکان ازل شیء کله آذ قال : «أا الناس : 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعامء ا والناس نیام ؛ تدخلون اللنة بسلام» ۰ . 

إدن ففضل قيام الليل عموما فضل عظيم» بدلالة تلك النصرص . 

وي قيام رمضان خاصة يقول النبي» َة کا في الحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة: «من قام رمضان إيمانا واحتسابًا؛ فر له ما تقدّم من ذنبه» . 

وقد ثبت أن النبي » بء قام بأصحابه في رمضان.ء كا في الصحيحين من 


(۱( مسلم (۱۱۹۳). 
(۲) الترمذي .)۲٤۸٥(‏ 
(۳) البخاری (۴۷) ومسلم .)۷٥۹(‏ 


2 


وة ١ا‏ یی س چ ڪڪ 
الثالثة. فخرج رسو ل الله ا ضرا بصلاته › i.‏ الليلة الرابعة عجر 
اللسجد عن أهله» حتى خرج لصلاة الصبح › > فليا قضي الفجر أقبل على الناس 
فتك > ثم قال: «أما بعد» فإنه ۾ حف علي مكانكم» > لکنی خشیت أن تفرض 
علیکم» > فتعحرز وا عنها»)() . 

وروی آهل السنن بسند صحيح عن أي ذر - رضي الله عنه قال : صمنا 
E‏ ا E E‏ 
ee ۰‏ ی کات اکا ا ییا فام بنا حتی مضی نحو من 

شطر الليل . فقلت ٠‏ يا رسول الله لو نفلتنا ")نق بقية ليلتنا هذه . فقال : «إنه من فام 
مع الإمام حتى ينصرف ؛ فإنه يعدل قيام ليلة» . Ne‏ التي تليهاء فلم 
يقمها» حی کان الغالثة التي تلیهاء قال ` : فجمع نسأعه وأهله واجتمع النار 
قال : فقام بنا حتی خشینا أن يفوتنا الفلاح. قیل : وما الفلاح؟ قال : السحور. 
قال : اک ا 

وحول قيام رمضان لنا عدة تنبيهات : 
# التنبيه الأول: حول عدد صلاة التراويح : 

فالناس محتلفون اختلافا كيرا في عددها من إحدى عشرة ركعةء إلى تسع 
وارتغان ركعة. وما بين هذين العددين . والذي يعنينا في هذا المقام أمور» منها: 
(۱) البخاري (۸۸۲) ومسلم .)۷٦۱١(‏ 


(۲) لو نفلتنا: لو أعطيتنا قيام بقية الليل وزدتنا إياه؛ كان أحسن. 
(م) الترمذي )۸۰٩(‏ وأبو داود (۱۳۷۵) والنسائي )۱۳۹٤(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷) وهذا لفظه. 
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ووو ا ا ا ا ج ا ا 
أصح ما ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - ما رواه الشيخان عن عائشة - 
رضی الله عنہا - آنا قالت: ما کان رسول الله » اء یزید في رمضان ولا في غیره 
غل اخدى عشرة ركعة() . ) 
لكنه - عليه الصلاة والسلام - كان يطيلها ويحسنها» كا ذكرت عائشة - رضي 
الله عنها - في هذا الحديث نفسه. 
٭ فانیا: : ما الذي فعله الصحابة بعد ذلك؟ 
لا توفي النبي» اة » زال الخوف أن تفرض صلاة لتراویح» اذ فأمر عمر - 
رضي الله عنه _ المسلمين أن جتمعوا على الصلاة» حيث دخل المسجد فوجدهم 
راء جل الل له ويل الرجل تفل اة الرجل رااان 
والرهط» فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد» فأمر أي بن كعب ونميم بن آوس 
الداري أن يصليا بالناس . فکم - یا تری - صلا بالناس؟ 
ورد في ذلك روايتان كلتاهما صحيحة» وما من طريق السائب بن يزيد. 
الرواية الأولى: أن عمر - رضي الله عنه - أمرهما أن يصليا بالناس إحدى ‏ 
و 
والرواية الثانية : أن غيم بن بن اوس الداري واي بن ک کعب صلا بالناس 
إحدى وعشرين» ويي رواية ثلاثا وعشرين ركعة. ) 
أما رواية إحدى عشرة فهي في موطاً مالك" . وسندها صحيح . 
افا وواه إحدى وعشرين فهي في مصنف e‏ وسندها صحیح 


وأما رواية ثلاث وعشرين فهي في سنن البيهقي› e‏ صحیح 
ذلك ا ) ) 
)١(‏ البخاري )۱٠۹٩(‏ ومسلم )¥۳( 
(۲) لوطا ٠١٠١/١‏ . 
)۳( مصنف عبدالرزاق . 


)4( سنن البيهقي 4/۳ .. 


ا 


وة ١ا‏ 
فا الموقف من ذلك؟ 
و العلم حكموا على رواية إحدى وعشرين وثلاث وعشرين 
ا 
ولكن لا داعي للحكم بالشذوذ ما دام الجمع ممكناء فنجمع بينها بها جمع به 
ا لحافظ .ابن حجر - رحه الله _ حيث قال : «إنه حمل على التنوع والتعدد بحسب 
الأحوال وحاجة الناس» فأحيانًا كانوا يصلون إحدى عشرةء وأحيانا إحدى 
ورين وأحيانا ثلاثا وعشر ين » بحسب نشاط الناس وقوتهم . . فإن صلوا إحدى 
عشرة أطالوا حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام». 
وإن صلوا ثلاثا وعشر ين خففوهاء بحيث لا يشق ذلك على الناس . وهذا 
ن 
وانقدح في نفس مع آخر لعله یکون معقولا أيضاء وهو أن عمر - رضي الله 
أمرهما ان يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة» - وهذا تختلف فيه 
لروايات - ولکن أ وما - رضي الله عن - صليا بالناس إحدى وعشرين أو 
ثلاا وعشرين» فالأمر من عمر بإحدى عشرة» والفعل منا كان بإحدى وعشرين 
أو ثلاث وعشر ين › وذلك قد یکون بناء على أمر عرض اء رأيا فيه أن المصلحة 
أن يصليا إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشر ین ؛ ا الناس إلى ذلك كأن يكون 
الناس يستطيلون القيام والركوع والسجود وغیره حینا يصلون إحدی عشرة ركعة ؛ 
فرأوا أن تكون الصلاة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشر ين ركعة يفون فيها القيام 
والركوع والسجرة؛ لکن امک هم في العبادة. هذا الجمع ع ا وبذلك 
اال 
ماو ا ق ع وای ی و ور 
فان الأمر الذي يتبغي التنبيه إليه أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا تجوز 
الزيادة ٤‏ التراويح على إحدى عشرة ركعهة ؛ TENE‏ لا ينبغي الالتفات 
إليه ؛ السببين: 


د 


س وقول ن ا ا ا د 

١‏ - لأن الأعرابي الذي جاء إلى النبيء يلل يسأله عن صلاة الليل؛ قال 
له النبي عليه الصااة والساام ت رفش کی . ٩‏ وهذا الأعراي ما کان یعرف 
صفةَ صلاة ا فضلا عن أن يعرف عددهاء وقال له النبي ۳ E‏ 
«مئنی مئنی) أ E‏ من کل رکعتہن »› ول له فی ذلك عددا محدودا بل 
أطلق الأمر. 

۲ أن النوافل المطلقة جائزة على الإطلاق ليا ونبارًاء إلا في أوقات الي 
فلو صلى الإنسانٌ قبل الظهرء أو بعد الظهرء أو بعد المغرب» أو بعد العشاءء أو 

الس کا ره رکعتین. أو آربعاء اورا أو عشرينء فلا بأس» 

فهذه نوافل مطلقة› اهر ا - با فيهم الأئمة الأريغة - عل نبا لا تحدٌ بعدد 
لا جوز الزيادة عليهء وإن كان منہم من يقول: إن هناك عددا أفضل من عدد أخر. 
# التنبيه الثاني: 

إن الصلاة عمومًا - با فى ذلك النافلة - إنا شرعت لتهذيب التفوس» 
وتضفية القلوب وتطهيرها من الحقد والحسد والبخضاءء وجعلها اة متحانة 
متقاربة » وهذا من أعظم مقاصد العبادات. وهذا أمر E‏ فان العبد إذا أقبل ) 
على صلاته رق قلبه» وسمت نفسه» فکیف جوز أو سرغ شرعًا أو عقا أن يكون 
هذا الأمر الذي شرع ذه القاصضة الامة غالا للخصام والتنافر والتباغض بين 
بعض طلبة العلم! حین وول الصفحات الكشرة خصاما ي صلاة ا 
وهجومًا على بعض» وردا على بعض» وتشهيراً ببعض . كا قد يقع ذلك أيضا من 
العامة ي المساجد إدا دحل رمضان. فهم بين قائل للامام : صل إحدى عشرةء 
وقائل: عشرين» وقائل : خفف الصلاة. وقائل : أسرع فيها» وقائل : 
أبطىء. . وهكذا يختلفون على الإمام » وتتحول العبادة التي شرعها الله - تعالى - 
لتهذيب الأمة أفرادا ومجتمعات. ولحمع الكلمة؛ تتحول في هذا الزمان إلى ميدان 
لأضداد مقاصدهاء فنسأل الله أن يرد الأمة إلى الفقه في دينهء والاجتاع عليه. 


.)۷٥۳-۷٤۹( ومسلم‎ )٤٩۱ - ٤٦۰ ( رواه البخاري‎ )۱( 
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وة ١ا‏ 

إن حمع الكلمة؛ وسلامة القلب» وطهارة النفس؛ من مقاصد الشرع› 
a‏ اا ا فکیف 
نقدم العناية بالختلف فيه على العناية الجمع علیه؟ 
# القنبيه الثالث: 

أن من المهم التوسعة في هذه الأمور على الناس» فإننا نعلم من هدي 
الإسلام أنه دين يسر وسماحة» ومن نماذح ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه» 
فر ان غور اص ون e‏ أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وقف في حجة الوداع » e‏ فال ل اشعر» > فحلقت 
قبل ان أذبح » قال : « اذبح ولا حرج» . فجاء اخر فقال : ل اشجر فنحرت قبل أن 
أرمى» قال: «ارم ولا حرج». فا سثل يومئذ عن شيء قَدَّم ولا اخر إلا قال: 
«افعل ولا حرج) . 

فكان - عليه الصلاة والسلام - بحب التوسعة على أمَته . وهذا المسلك نجد 

علماء أهل السنة يسلكونه عر العصون وھکذا جب علینا فی هذا العصر أن نبتعد 

عن المشقة على الناس في صلاة a‏ وي غرها» ومن الابتعاد عن المشقة أن 
يراعي 2 حال المأمومين» فان کان شر عليهم › > مثلا أن ت عشرین 
ركعة» فلیصل ہم عشرًاء وهذا أوفق وأقرب للسنة. 

وإ کان أكثرهم اعتادوا على عشرين ركعة» وهي أ خف عليهم من عشر 
يطول الوقوف فيهاء فلیصل ہم عشرین ولا حرج ؛ اا لع ت عد اا 
التراويح » وإن| الذي تجب مراعاته أن تكون مثنى مثنى . 

e‏ التراویح کا تبين» وإن 
کان الأصل أن یکون العامة تبعا لعلائهم متهم » وطلاب منہم › ولیس 
الأصل أن فرض EP O O‏ 
للمشقةء ودفغًا للخلاف بن المصلن . 


.)۱۳۰١( ومسلم‎ )۱٦١٩۱ - ۱۹۰۰( البخاري‎ )۱( 
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وة ٣ا‏ 


رمضان فهر الجهاد 

٠‏ الجهاد ذروة سنام الإسلامء وفشدله جد غظيم. > کا جاء ذلك في عدة 
ا من الكتاب والسنة» كالحديث الذى البخارى عن أي هريرة - رضي 
الله عنه _ أن النبي » ية قال : إن في الحنة مائة درجة. أعدّها الله للمجاهدين 
ي سبيل اله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس. فإنه أوسط الحنةء وأعلى ا لجنة ‏ أراه - فوقه رن الرهمن» ومنه تفاحر 
أنهار الحنة ٠0»‏ . 

ولقد كان شهر رمضان في حياة الرسول. - عليه الصلاة والسلام n‏ 
الصالح هو شهر الجهادء فإن أعظم معركتين - على سبيل المثال - في حياة الرسول» 
لا كانتا في هذا الشهر الكريم ؛ شهر الجهاد والتضحيات وام . 
اولاهما: هي معركة بدر الکبړىء التي كانت فرقانا فرق الله -تعالی - به بين عهد 
الذلّ والاستضعاف وعهد العزة والتمكين للرسول. يي والمؤمنين . ولأا كانت 
فرقانا وفيصلا ومنعطقًا خطبرا في مسيرة e‏ کان اى یا ي يوم بدز يرفع 
يديه إلى الساءء ويبتهل إلى الله . E‏ - حتی سقط رداؤه عن منکبيه وهو 
يقول: «اللهم نصرك الذي وعدتني. اللهم نصرك الذي وعدتني. اللهم إن تلك 
هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض». حتى أشفق أبو بكر على الرسولء 
ية » فالتزمه ووضع رداءه على منكبيه» وقال: يا رسول الله » بعد مناشدتك ربك 
فان الله - منجز لك ما وعد" . ا 

فصر الله - جل وعلا - رسولهء إل صر مورا ني تلك المعركة الحاسمة: 


(۱) البخاري (۲۹۴۳۷). 
(۲) الترمذي )۳٠۸١(‏ والبخاري . 


agقق‏ ۴۳[ uuu‏ 
#ولقد نصرکم الله ببدر ر وأنتم أذلَة فاتقوا الله لعلكم تشکرون) ا 
الآية: .)١۲۴‏ 
المعركة الثانية: هي فتح مكة وهي أيضا من أخطر وأهم المعارك في حياة 
الرسولء اة لأن مكة كانت مركز الحزيرة العربية» ومكان الحج والعمرة» 
ومهوى أفئدة الناس ف کل مکان . 

وکانت وثية سیر علیها على مدی ثهلي سترات بعد هجر الملصطفى - 
عليه الصلاة والسلام -» حتى لقد منع المشركون النبي با يوم الحديبية من 
دخحوهها وأداء العمرة. فلا u‏ فاتحا في السنة الثامنة؛ دانت له الحزيرة کلها؛ 
وهذا جاءت الوفود في السنة التالية مباشرة (التاسعة) من أنحاء زیر إل رسول 
الله عي تبايعه على الإإسلام. 

ولذلك يصح أن تقال ٠‏ إن فتح مكة هو الوقت الذي الت فة 
الإإسلام» وأصبح ا ٤‏ أرجاء الجزيرة العربية » وسقطت سلطة الوثنية فيها 

والتاريخ الإسلامي ملىء بالمعارك العظيمة التي كانت في رمضان» منها - مثلا 
- معركة (عين جالوت) › التي نصر الله فيها المسلمينء بقيادة الماليك على النصارى 
الصليبیین ؛ فانكسرت شوكتهم› وانحسر مَدهم ول تقم همم بعدها قائمة . 

والحديث عن الحهاد ي رمضان بحتم غلا الوقوف عند امري لاب هر 
إبرازهما: 

-١‏ أن كثرا من المسلمين اليوم انعكست هذه المفهومات في نفوسهم » فلم 
بعد رمضان عندهم شهر الجهاد والعمل والتضحية» وإنا أصبح شهر الكسل 
والبطالة > وفضول النوم» وھذا ۔ بلا ریب ۔ خطأ کبیںء وانتکاس خطیر فالواجب 
أن يصح هؤلاء الناس نظرتهم» ويسعوا لإحياء الجهاد في ذلك الشهر خاصة» 
وف سائر الأوقات عامة. 

والجهاد باب واسع يدخل تحته أعال كثيرة: فهو بون بالسالاح» ويکونِ 
بالمال» ويكون السات أمرًا بالمعروف ونميا عن المنكرء وتعليًا للخير» ونشرًا 
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وققة ١‏ ہس 
للدعوة» إلى غر ذلك من سبل الجهاد. 

۲ أننا نعلم أن كثيرا من المسلمين الآن محملون السلاح مدافعين عن 
الحوزة» ومنافحين عن للملة» حدٹ هذا ي افغانستان: وقي فلسطين» وي آرتیرياء 
والفلبين» وكشمس وبلاد إسلامية أخرى. و جميع هذه البلاد التي ذکرت توجد 
طوائف من آهل السنة والح اعة المشهود مم تجلامة. اللمعتقد و والصلاح 
والتقوی. يقاتلون غ کافرًا ا اوران e‏ أو غير ذلك . 

وهؤلاء الملجاهدون في ت الحاجة إلى أن يكون إخوانهم المسلمون في 
مشارق الأرض a e‏ ا بالمال» وبغره من الوسائل . التي 
یملکونہا قبل أن حل برهم ما حل ہم« والله المستعان. ) 
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وة ۳٣‏ 
رمضان شهر النفاق 

النفقة عمومًا من أسباب القرب من الله - تعالى - ودخول الحنة. وهي لا 
تنقص مال ال منفق › بل تزیده کا قال النبي» فيا روا مسلم عن آي هريرة. 
«ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا ‏ بعفو إلا عزاء وما تواصع أحد لله 
إلا رفعه)( . 

وإنها لفرصة ثمينة أن ينال العبد الأجر العظيم» بصدقة لا تنقص ماله بل 
ا ہس لر 

وني شان الصدقة والإنفاق وردت أحاديث صحيحة كثيرة يتبين ا أنها من 
أعظم أبواب دخول الحنة» وإليك شيئا منها: 

عن أي كبشة الأناري - رضي الله عنه - آنه سمع رسول الله و يقول : 
«ثلاثة ثة اقسم عليهن واحدثکم خدا فاحفظوه › قال : ما فض مال عبد د من 
صدفة . ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الهم عرا. hk e e‏ 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر - أو كلمة نحوها . واحدّثکم حدیا فاحفظوهء 
قال ` إنا الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه اله مالا وعلًا فهو يتقي فيه ربه» ویصل 
فه رحه. ویعلم له فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. 

وعبد رزقه الله علا وړ یرزقه مالا فهو صادق النية › يقو ل : لو أن لي مالا 
a‏ و E‏ 
TE O‏ ا 


. )۲٥۸۸( مسلم‎ )۱( 
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ووا ن د 

وعبدِ م يرزقه الله مالا ولا علا فهو يقول: لو آن لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان» فهو نیته ؛ فوز رهما سواء»)(). 

وني ذلك دلالة على أن نية المؤمن الصادقة أن ينفق في سبيل الله أو يعمل 
أي عمل من الصالحات؛ تبلغه منازل العاملين» ولكن بشرط أن تكون نية 
صادقة. لإ امه كادبة» ک| هو حال بعض الأشقياء الذين ا أن يرزقهم الله » 
ولو رزقهم لکفروا: ومنہم من عاهد الله لن اتانا من فضله لنصدقن ولنکونن 
من الصالين . فما آتاهم من فضله بخلوا به وتولَوا وهم مُعرضون فأعقبهم نفاقا ۰ 
في قلوبہم إلى يوم یلقونه با اا اله ما وعدوه وبا کانوا یکذبون4 . بويا اوةه | 
الآيات : ۷١‏ ۷۷). 

e‏ عن النبي» ا قال ا 
بفلاة من الأرض» فسمع صوتا في سحابة : اسق حديقة فلان . فتنحى ذلك 
السحاب» فأفرغ ماءه في حر فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت 
ذلك الماء كله . فتتبع الماءء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته . فقال 
له : يا عبداله» ما اسمك؟ قال : فلان a a‏ . فقال له : 
يا عبداله» م تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا 
ماؤه يقول: اسق حديقة فلان - لاسمك ان ت و ما إذ قلت هذاء ) 
فإني أنظر إلى ما برج منهاء فأتصدق بثلثهء اکل أنا ا وعيالي لاء وأرد فيها . 
ئلثه» ). ) 
) هذا بارك الله الرجل» ووسع و رزقه» وكفاه مؤونة زرعه»› حتی | 
وکل ملكا بالسحابة يقول هها: أسقي حديقة فلان, . اسقي حديقة فلان . صا . 


دول غرها. 
(۱) رواه الترمذي )۲۳۲٣(‏ وابن ماجه )4۸ وتال المي : : هذا ي ج 
(۲) حرة: أرض بها حجارة سود كثيرة . 

(۳) شرجة: وجمعها (شراج) وهي مسايل الماء في الحرار. 


.)۲۹۸( مسلم‎ (٤( 
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وققفة ١۳‏ ا 

ومن و ن کر من الناس الف يصابون الک ات والمصائت 
الات ا من قبل أنفسهم» ولع من النهاذج الحية لذلك ما رواه لي أحد 
القضاة من أن رجلا جاءه يشتكي إليه أن صاعقة قة نزلت على غنمه؛ فأتلفت منہا 
اکر هن ا را وطلب من المحكمة أن تسجل له ذلك؛ لکي يعض عن 
خسائرهء يقول القاضي : فقلت له ذات مرة: لعلك لا تحرج زكاة هذه الأغنام!! 
يقول: فرأيت الرجل قد ظهر عليه التأثر نما قلت» ثم خرج من عندي ولم يعد 
بعدهاء وکأن هذه الكلمة وقعت في قلب الرجل» وعلم الما ضا انا هو ب 
فزهد ف التعويض اللي کان یسعی آله و تاب إل الله - تعالى - من 

منع الزكاة. ٠‏ ) ) 

زفي اطمديث التق مايه عن عدي بن حاتم أن آي کا قال : «ما منکم 
من أحد إلا سیکڵمه الله لیس پینه وبینه ترْمان. فینظر أیمن منه فلا یری إلا ما 
قدم» وینظر شام منه فلا یری إلا ما قم وینظر بین بدیه فلا بری إلا التار تلقام 
وجهه . فاتقوا النار ولو ب تقىق رف0 . 

ويي الحديث الآخر المتفق عليه اا ال النبي» ا خرح ٤‏ أآضحى 
أو فطر إلى المصللىء > ٹم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال : «أا الناس 
ا ف عا لاان ا تصدقن ٠‏ فإني رأيتكن أكثر أهل 
الناز» "“ 

فبين - عليه الصلاة الام أن الصدقة من أعظم أسباب الوقاية من 
الثارء ولو كانت اليشتر: ) 

والصدقة دليل على صدق إيان العبد. ولذلك قال الرسول» ية ي 
حديث الحارث الأشعري الذي رواه مسلم : «والصدقة برهان» ؛ لأن النفس 
(۱) رواه البخاري )٦۱۷٤(‏ ومسلم 0 


(۲) البخاري (۱۳۹۳) ومسلم (۷۹ - ۸۰). 


™( مسلم (۳). 
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و ا ا 
جرا عل ج الال و اب الد عل فة راو الال ن مسا اه ا 
ذلك بُرهانا على أنه يدم مرضاة الله وحبوباته على محبوبات نفسه . ومن يُوقَ شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون» . (شورة اشر الابة: ٩‏ وسور التعان الا : 

والأحاديث ت في الصدقة كثبرة جدًا. 

لكن ثمة مرا ي ينبغى أن حرص المتصدق عليه وهو أن تكون صدقته س 
بقدر الإمكان» فقد 0 في الحديث الذي رواه الطراني بسند حسن - كا يقول 
الدمياطي في (المتجر الرابح) - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي يلاء 
قال : «صنائع المعر وف تقي مصارع السوء. وصدقة الجر تطفىء غضب الرب . 
وصلة الرحم تزيد في العمر» 

وإن من الخطأاً أن يتصدق الرجل بائة ألف ريال أو خمسائة ألف ريال أو 
ملیون ریال؛ م من أجل أن يکتب اسمه في الحريدة» أو يكحتب في دفتر الترعات» 
أويدكر عغته أنه الجسن الكو فاان: 

اللهم إلا أن يكون ف م الك خت ااا NE,‏ 
والىذل» فإان هذا مَقصد حسنْ . أما الذي يقصد الرياء والسمعة فصدقته خسارة 
في الدنياء ووبال في الآخرة - والعياذ بال -. 

إذن فالحاصل أن فضل الصدقة عظی وثواہها عند الله جزيل» فينبغي 
للمؤمن أن حرص على الإكثار منہا دائاء وي رمضان خاصة ينبغي أن يضاعف 
العبد إنفاقه في وجوه الخير؛ اقتداء بنبي ادى عليه الصلاة والسلام - الذي كان 
- کا تقذم في حديث ابن عباس - أجود الناس» وكان a‏ 

وإنما کان جودهء بژ في رمضان E‏ لأسباب ثلاثة 

١‏ - لخناسبة رمضان. فإنه ات فيه الحسنات» وترفع ا 
فيتقرب العباد إلى مولاهم بكثرة الأعال الصالحات . 

۲ لكثرة قراءتهء َء للقران في رمضان. والقران فيه ايات كثيرة تحث 
على الإنفاق في سبيل الله والتقلل من الدنياء والزهد فيهاء والإقبال على الآخرة» 
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ققق ١إ u‏ 
فيكون في ذلك تحريك لقاب القارى» نحو الإتفاق في سبيل الله - تعالى -. 

وحرې بکل من يقرأ القا تان ك من الصدقة في سبيل الله . 

۴۳ لانهء بیو کان یَلقی جبریل - کا تقدم - في كل ليلة من رمضانء 
اهر عا الاه دا ان دن ا ا ر 
الإنسان على الطاعات. فلذلك كان النبي» بء يكثر من الصدقة في رمضان. 

والحديث عن جوده _ عليه الصلاة 2 - يطول فهر ا _ أجود 
الاش وأنواع جوده لا تنحص. فإنهء مل لا یرد سائ إلا 1 جد حتى إنه 
ربا سأله رجل ثوبه الذي عليه؛ فيدخل بيته ويخرج وقد خلع الثوب» فيعطيه 
الال 

ويعطي - عليه الصلاة والسلام - عطاءً من لا يخشى الفقرء فد دت ان 

وربا اشتری الشيء ودفع ثمنه» ثم رده على بائعه. ورب) اشتری فأعطي 
ال وزيادة. 

وربں] افرص شیا فرده بأحسن منه . وکان يقبل دة وت غايها اکر 
منہا. 

وكان - عليه صلوات الله وسلامه - يفرح بأن يعطي أكثر من فرح الآخذ بم 
بأخذ» حتى إنه ليصدق عليه وحده قول الأول: 


تراه إدا ما حلته متهللا كأنك تعطيه الذي نت سائله 
هذا غيض من فيض من فنون جوده _ غليه الصلاة والسلام - التي تتأبى 


والكلام عن الصدقة والإنفاق مجرنا إلى إلقاء الأضواء على مصارف مهمة 
ها: 
# أحدها: المجاهدون في سبيل الله لإن) الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوہم وف الرقات والغارمىن وف سبیل الله 4 . aE O,‏ 


- 0¥ _ 


وقفة ۳ا ۱ ڪڪ 

فالملجاهدون ي سبیل الله من الأصناف الثانية الذين تدفع هم وقد 
سبق أن ذکرت بعض البلاد التق ر فيها جحاهدون صادقون» ومن حقهم علينا 
- ما دمتا م نحمل السلاح معهم» ول نخلفهم في هلهم - أن ننصرهم بال مال على 
الأقل . والقنوات الموثوقة ق قة التي يمکن أن توصل إليهم تلك الأموال كثرة وله الحمد. 

Ys‏ تان هذا المصرف من أعظم مصارف الزكاة في هذا العصر خاصة. 
٭ الثاني: الفقراء E‏ وبخاصة الشباب وطلاب العلم» > تمن قد یکون 
ا أو معسرًا أو یرید الزواج ولا جد ما يکفي لتحقيقه» وي الزواج a‏ 
الإعفاف» وإحصان الفرج» والإعانة على طلب 3 واكاك شطر الدينء 
وسائر المصالح مالا فى . 
د الثالف: : معيات ال الخبرية الموثو قةء لأن هذه الجمعيات تتحرى وتبحث عن 
المحتاجين» وتفتح ملفات لاسر الفقيرةء وجري ها رواتب شهرية »فلا بأس أن 
يوکلهم المرء على إنفاق ‏ صدقته 2 e‏ ا القائمون عليه من ن الوٹوق 
بدینہم وأماناتہم 

إن إعانة الفقراء e‏ الا واليحث عنم e ٤‏ القديمة 
الآ خماة. الشعة ءا خان ي الأكواخ والعشش› من أجل الأع ال وأفضلها غند 
الله » وأعظمها في القربى والزلفى لديه. 

وإنه لعمل كبر أن يقوم تاجر أو محسن يتفقد أهل حارته والبحث عن 
المحتاجين منهم » ومذهم ۶ ص دون من ولا أذى» ولا رياء ولا سمعة. 

ثم إذا أعطى الغني حتاجا فلیغنه نعطائه » یعطیه» ما یکفيه ول وأسرته 
ا ا ا 
وما تفا لأنفسكم من خر تجدوه عند الله ا وأعظم أا واستغفروا 
الله إن الله غفور TOT E e‏ 


~. OA - 


وة ٤ا‏ 
رمضان شهر التو ية 
: رمضان يعود العباد إلى دم - تعالى - ويقلعُون عن الآثام؛ وذلك 
# أولهما: جود الله و - على عباده» وصفحه وعفوه عنم في هذا الشهر 
الكريم» > حتی إنه صح أن له - تعالی - ي كلل ليلة من رمضان عُتقاءُ من النار«٠.‏ 
٭ ثانيهما: ان ودر ا 
وتفتح أبواب الجنة ؛ فيكون العباد قريبين من رم . 
فرمضال فرصة تمينة ليتوب فيها العبد. وإن م يتب فيه فليت شعري متی یتوب؟! 
وللتوبة شروط ستة» لابد من توافرهاء لكي تكون التوبة صحيحة صادقة 
وهي بايجار: 
١‏ - الإخلاص له - تعالى - بحیث تکون لوجه الله »٠لا‏ يشوما مقصد دنيوى . 
۲ - أن تكون في زمن الإمكان. أي قبل أن تطلع الشمس من مغرباء وقبل أن 
تبلغ الروح الحلقوم ويخرغر» فإن الله - تعالى - يقبل توبة العبد مالم يغرغر. 
۳- الإقلاع عن الذنب. فلا يصح أن يدعي العبد التوبةء وهو مقيم على معصيته . 
EE:‏ الندم على ما مضى. وکم من تائب اکل الندم قلبه أكلا وهذا صح عن 
النبي ٠‏ ية أنه قال: «الندم توبة»") 
. او ا العود إلى الذتت. 
آل کان لاا دة المخلوقين وجب رد حقوقهم إليهم 
والتحلل منهم» من مالرٍ» أو عرض » 0 


(۱) أخرجه الترمذي (1۸۲) وابن ماحه .)۱٩٤۲(‏ 
(۲) رواه ابن ماجة ))۲٠۲(‏ والحاکم .)۲٤۳/ ٤‏ 


- 0٩۹ _ 


وكقة ۱0 
رمضان شهر الدعاء 

الله - تعالى - قريب جيب دعوة الداعى إذا دعاهء وذلك في كل حينء 
وخا ی واا ک لے مھا ان لکل عملم دعو ما ی رمان 
فينبغي للمسلم الاجتهاد في الدعاءء مع تحرّي أسباب الإجابة. 

- ويممل تلك الأسباب خسة» هی : 

Ea اختيار الزمان الفاضل› وذلك في وقت السحر وي أدبار‎ ١ 
الكتوبات» وما بين الأذان والإقامة» وفي الساعة الأخيرة من يوم الجحمعةء‎ 
. دخحول الإمام إلى أن تنقضي صلاة الحمعة.» وعند إفطار الصائم‎ 

١د‏ اختار لكا القاضل» كالساجد. ىة رالديةء وغرها. 

٣‏ حال الداعي» كأن يكون مسافرًا؛ فإن المسافر مستجاب الدعوةء أو 
أبّا يدعو لولده» أو صاتيًاء أو مقاتلا؛ فإن الدعاء عند التحام الصفين مستجابء 
أو مظلومًا؛ فإن دعوة المظلوم لا ترد بل يرفعها الله - تعالى - فوق السحاب 
ويقول: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»()». أو يکون الداعي طا 
RT‏ الاضطرار. أن ينقطع العبد من جميع الأسباب» ويتوجه بكل رجائه إلى الله 
وحده» ویفوض مره اليه ا ا > قال الله - تعالى - : #أمن ن الملضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء# . (رسورة النملء الآية: .)٠۲‏ ويروى أن موسى - عليه الصلاة 
والسلام - مر برجل يدعو الله ۔ جل وعلا ۔ فقال موسی : «یا رب والله لو کانت 
اا هذا الرجل عندي لقضيتها» . فقال الله - عر وجل -: «یا موسىی انا أرحم 
به منك ولکنه يدعوني وقلبه عند غبري». فأخبر موسى الرجل بذلك. فانتبه 
وانقطع إلى الله - تعالى - بقلبه؛ فأجاب الله - جل وعلا - دعاءه. 


.)۱۷١۲( وابن ماجه‎ )۳٥۹۸( والترمذي‎ ٤٤٥ ۳۰٠١/۲ آخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ا 


و0 ب ا ي 

فينبغي أن يكون الداعي على حال من الانكسار والاضطرار والإخبات 
والانقطاع 9 الأمل في e‏ يكون دعاؤه على سبيل التجربة غر الواثقة ؛ 
فإن الرسول. ييا يقول: «ادعوا اله وأنتم موقنون بالإجابةء واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاءً من قلب غافل لايِ»). وقد جاء هذا الحديث بإسنادين يقوى 
أحدهما الآخر فهو حديث 

٤‏ - صفة الدعاء. فيحرص الداعي عل الالتزام باداب الدعاء من وضوء» 
واستقبال للقبلة» ورفع لليدين» وتكرير للدعاء ثلاثاء واختيار لجوامع الدعاءء 
وإطابة للمطعم» وتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى» وألا يدعو بإثم 
ولا قطيعة رحم» وغبر ذلك من الآأداب النبوية. 

وني هذا المقام أود أن آنبه إلى خطأ يقع فيه كثبر من الناس عندما يدعونء 
وهو الاعتداء في الدعاء. 

فمن الاعتداء أن يُفْصل الداعي في دعائه تفصيا لا لزوم له» کا يقول 
بعض الناس اليوم في دعائهم : «اللهم اغفر لأآبائنا وأمهاتناء وأجدادنا وجداتنا 
وأخوالنا وخالاتناء وأعمامنا وعماتنا» . . ويمض يعدد أقاربه» ثم ينتقل إلى تفصيل 
الدعاء لحبرانه» ثم لزملائه . . وهكذا يستغرق وقتا ليس باليسير في هذه التفاصيل › 
وكان يغنيه أن يقول: اللهم اغفر لناء ولإخوانناء ولأقاربناء ولأحبابنا. . هذا 
الإحمال. ورحة الله واسعة. 

ومن الاعتداء أن يدعو الداعي اله بأسماء لم ترد عن الرسولء ية كقول 
بعض الداعين : يا غفران» يا سلطان. فإنه)ا ليسا من أساء الله - جل وعلا -. 

ومن الاعتداء المبالغة في رفع الصوت بالدعاء» وقد انتشر ذلك في زماننا 
بخاصة ؛ لوجود مكرات الصوت. فربما سمعت الذي يدعو في شرق المدينة وأنت 
في غربهاء وهذا لا يليق» فإن كان الداعي إمامًا يدعو والناس يوْمّنون وراءه؛ 


. ٤۹۳/۱ والحاکم‎ )۳٤۷۹( الترمذي‎ )١( 
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و0 .- ا و ا 
فليكن رفعه لصوته بقدر ما يسمعه المصلون» ولا داعي للتزيد في رفع الصوت ؛ 
فإنه اعتداء وباب إلى الرياء. 

وان کان ل وحده يدعو لنفسه rE‏ 0 إذکر رة ربك 
عبده زکریا. إد نادی ر نداء خفيًا . (سورة مریم الآیتان: ۲» ۳). 

والعبادة كلا كانت سرا كانت أقرب إلى الصدق والقبول. 

٥‏ زوال المانع» فإن هناك أمورا تمنع من إجابة الدعاء» منها أكل الحرام» 
سواء عن طريق الرباء أو الغش. أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب. أو أكل مال 
اليتيم» أو غير ذلك ففي صحيح مسلم أن الرسولء بء ذكر الرجل يطيل 
السفرء أشعث أغر يمد يديه إلى السماء: یا رب یا رب . ومطعمه حرام» 
ومشر به حرام» وملبسه حرام» وغذې بالحرام» فأنی بستحات لذلك؟! 

ومن الموانع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كا جاء في حديث روي 
من عدة طرق أن الله و يقول: «يا أا الناس» مروا بالمعروف» ۰ 
اكر قبل أن تدعوني فلا اجيب لکمء وتستنصر وني فلا أنصركم › وتسألونی 
۱ )۲( 
ا ترك الناس الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لأنفسهم› ولأولادهم 


ولأهلهم › ولجيرانهم » ولأقار هم › ولعامة المجتمع ؛ عاقبهم الله جل وعلا 


۰ ۰ ) .)۱۰۱١( مسلم‎ )۱( 

(۲) اخرجه أحمد ٠١۹/۹‏ والبيهقي (4۳۱۰) وابن ماجه )٤٠٠ ٤(‏ وقال العراقی في تخريج الاحياء ۲ ويي اسناده 
لين وله شواهد من حديث أبي هريرة عند البزار والطراني ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط ومن حديث 
حذيفة عند الترمطذي والبیهقی انظر الاحیاء ۳٠۰۸/۲‏ ومح الزوائد ۲٦٦/۷‏ . 


ES 


) وكقكة ١١‏ 
اا * * f‏ 
مح الرسول َ2 فيي رمضان 
حياة الرسول» اد » کله غار درون ومغال حي للقدوة السب ٤‏ 
رمضان وع ره من هور العدة . فلنلمح ك شيء من هدذره - عليه الصلاة والسلام 
- ي رمضان باخحتصار . 
كان النبي » بء أول الأمر يصوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض عليه صيام 
رمضان» وذلك حين قدم المدينةء فوجد اليهود يَصومُون يوم عاشوراء فقال هم 
فقال رسول الله » ا : «فنحن احق وأوٰى بموسی منکم» . فصامه رسو ل الله » 
ا وأمر بصیامه() . 
اا IE‏ وني الصحيحين من حديث الربيّع 
بنت معوذ - رضي الله عنها E‏ | أرسل رسول الله » ا دام عاشوراء ال 
قرى الأنصار التي حول المدينة» «من كان أصبح صائًا» > فلیتم صومه . ومن کان 
أصبح مفطرا» فليتم بقية يومه» . أي يمسك بقية يومه. 
فکنا بعد ذلك تصومه » ونصوم E‏ الصغار منہم - إن شاء الله - ونڈڏذهت 
إلى المسجد فنجعل هم اللعبة من العهن) فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذاك حتی یکول ل الإإفطار O)‏ 
فلا فرص رمضان کان صوم عاشوراء ا من شاء ا ومن ا تر که( ). 


(۱) رواه البخاري (۱۹۰۰) ومسلم (۱۱۳۰). 
(۳) البخاري )۱۸٥۹(‏ ومسلم .)۱۱۳١(‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .)۱۱۲١(‏ 


ا 


وقكة 1 

وأول ما فرض رمضان کان على التخير: إن شاء للسلم صام» وإن شاء 
أفطر وأطعم » حتى انزلت» إفمن شهدَ منكم الشهرَ فليصمه) . (سورة البقرت 
الآية: .)٠۸١‏ فألزم الناس بالصيام() 

ولكن كان غير جائز لمن نام من الليل أن يأكل إذا استيقظ» فإذا أفطر عند 
المخرب ثم نام بعد العشاء > فليس له أن يأكل لو استيقظ ليلا. 

روى البخاري عن باي الله عنه - قال : کان أصحاب غمد» ا۰ 
إذا الرجل صاتًاء و فحضر الافطارء فنام قبل أن يفطر ؛ م يأكل لیلته ولا يومه 
حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائًا» فلا حضر الإفطار أتى 
امرأته فقال هما: أعندك طعام؟ قالت: لا! ولكن أنطلق فأطلبٌ لك. وكان يومه 
يعمل » فغلبته عیناه» فجاءته امرآته» فلا رأته قالت : خحيبة لك. فلا انتصف النهار 
غشيٍ عليه » فذكر ذلك للنبي» ية )» فنزلت هذه الاية (أحلّ لكم ليل الصيام 
الرَفث إلى نسائكم). ففرحوا بہا فرځًا شدیدًا» ونزلت : وکوا واشربوا حتی 
یتین لكم ا خبط الأبيض من الغيط ل الأسود#. (سورة البقرة الآية: ۱۸۷). 

وصام النبي » له » تسعة رمضانات » أوها في السنة الثانية » الى كان فرضه 


فيها . 

وكان _ عليه الصلاة والسلام - یکثر في هذا الشهر من العبادة» حتى إنه 
رب واصل الصيام يومين أو للعبادة. ولا واصل أصحابه ناهم 
وقال : ني لست کهیئتکم . نی یطعمنی ري ويسقیني ٠)»‏ . وقد تكلم الامام ابن 
٤‏ (زاد المعاد) عن هذا الحديث اا ویس ي قوله «يطعمنی ري 
ويسقيني»۰ فليرجع اليه ص شاء(0). 


(۲) البخاري .)1۸1٩(‏ 
(۳) رواه البخاري )۱۸٦۳(‏ ومسلم .)۱۱۰١(‏ 
)٤(‏ انظر زاد المعاد ۳۲/۲ وما بعدها (الأرنؤوطان) . 


= - 


u - [ ققق‎ 

وکان» ا یکثر فی رمضان من قراءة القراں دک ست سان دلت . 

وكان من هديه - عليه الصلاة والسلام - تعجيل الفطرء وتأخبر السشحور» 
فإنه كان يفطر قبل صلاة المغرب» ثم يصلي . وکان يتسحر فلا يکون بين سحوره 
وصلاة الفجر إلا وقت يسرر('). 

وسافر - عليه الصلاة والسلام - في رمضان عدة أسفار» منها سفره لغزوة 
بدر» وسفره لفتح مكة. وغيرما من الأسفار. وكان» و ربا صام ي سفره» 
ورب| أفطر» ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: کنا في سفر في يوم ا 
الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله » َيه وعبدالله بن رواد 7. 

وي السنن عن ابن عباس أنه قال: «كان رسول الله » ميا لا يدع صيام 
أيام البيض في حضر ولا سفر»'. 

وني صحيح مسلم آنه اة » خر ج عام الفتح إلى مكة في رمضان . فصام 
حتى بلغ كراع الخميمء E E SE‏ من ماء فرفعه حتی نظر 
لتاس إليهء ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: 
«أولئك الضاة . ولتك العصاة)( ٠)‏ 

وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يزداد جودا في رمضان - كا تقدم بيان ذلك . 

ومن الأحكام التي بينها - عليه الصلاة والسلام - بفعله أنه كان يدركه الفجر 
وهو جنب» تم يغتسل ويصوم(). 


(۱) انطر صحیح البخاري (۱۸۲۱) ومسلم .)۱١۹۷(‏ 
(۲( مسلم (۱۱۲۲). 

.)۲٣٤١( النسائي‎ )۴۳( 

ADEE 

(ه) البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم .)۱١١۹(‏ 


© - 


وقفة ۷| 
السواك فى رمضان 
سبق التعرض لقضية السواك باجا ولا باس بإفرادها هنا بحديث مستقل : 
فأقول : ) 
السواك مشروع في كل وقت» وبخاصة في المواضع التي ورد النص.ء عليهاء 
وهي ستة: ٠‏ ) ) ) 
- عند الصلاة. 
- عند الوضوء. 
۳ عند دخول المنرل. 
E:‏ عند الاستيقاظ من النوم. 
٥ه‏ _ عند قراءة القران. 
٦‏ - عند تغر رائحة الفم. 
وأدلة ذلك كثرة. منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله » اة » 
قال: «لولا أن شق على امت لأمرتبم بالسواك عند كل صلاة»'». وفي الموطأً: 
«لولا أن شق على امي لأمرتهم مع کل وضوء». 
ومنها قول عائشة - رضي الله عنها - لما سئلت: بي شيء کان يبدا النبي» 
ية » إذا دحل بيته؟ قالت : «بالسواك». 
ومنها حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال : «كان النبي بيد . إذا قام من 


.)۲١۲( ومسلم‎ )۸٤۷( البخاري‎ )١( 
. ٦٦/١ لوطا‎ )۲( 


.)۲٣۳( مسلم‎ )۳( 


- 


وقفة ۷ا 
الليل يشوصر( /› فاه E‏ 
ومنها قول النبيء 4ة : «السواك مطهرة الف مرضاة ر إلى غير 
دلك من النصوص . ) 
فينبغي للمسلم أن يتعاهد السواك فى كر حينء وبخاصة في هذه لمواضصع 
الستة» ودذلك في رمضان وفي غره» فإن القول الصحيح أن السواال مشروع 
للصائم قبل الزوال وبعد الزوالء تماما كالمفطر؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام 
-: «عند كل صلاة».» «عند كل وضوء» يشمل ما قبل الزوال بعده . 
وأما حديث عي « !ذا صمتم فاستاکوا الا ولا تستاکوا بالعثي ۲( فهو 
حديث ضصعيف خا 
أما حديث : «رأيت النبي» لا مالا اخصی يستاك وهو صائم» ٥‏ فهو أيضا 


م„ 


(1) يشوص: ذلڭ: 

.)٠٠۵( ومسلم‎ )۲٤۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) أحد ٩۲ ٤۷/١‏ وغيرهاء وابن خزيمة )٠١١(‏ والدارمي ۱۷٤/١‏ . 

.)٠٠٤/۲ والدارفطي (انظر التعليق المغني‎ ۲۷٤/٤ رواه البيهقي في سننه‎ )٤( 
.)٠٠۲/۲ والدارقطني (انظر التعليق المغني‎ ٤٤١ .٤٤٥/۳ رواه أحمد‎ )٥( 


۷ - 


وة ١۸‏ 
وقت السام فى رمضان 
رقت السلم عموا ٠‏ وهو ق رمضان بالذات أثن رأغلء ولذلك 

وجب التنبيه إلى بعض الأمور المتعلقة بقضاء الوقت فى هذا الشهر: 
الأول: أن بعض الناس يسهر ون اللي کله ي رمضان» وهذا خحطأء فلايد أن 
يجعل الشخص لنفسه جزءا من الليل ينام فيه؛ لأن نوم الليل ليس كنوم النہان 
وان سا رصاع اها ا ء في الليل ليعوضان بدنه كثرا من ¿ الراحة في غبره. 
4 الشاس: أنه ينبغي للمسلم أن يستغل وقته في رمضان في قراءة القران» فيقراً ٤‏ 
الصحف. ويقرأً عن ظهر قلب. في المسجد. وفي البيت» وفي السيارة» وفي غبر 
ذلك من المواضع الممكنة. ويحرص على أن بختم القران - إن أمكن - كل ثلاثة 
يام » أو كل أسبوع» أو كل عشرة أيام » أو على الأقل أن بختمه مرة في شهر رمضان 
كله» مع أن في ذلك تفريطا واضخًا . 
ر ای ان و ی ا و و 

ال ا - على سهرات دورية » يتبادلون فيها الأحاديث» وربا كثر في مجالسهم 
اللغو واهزل والضحك. بل رب) وقعوا في الغيبة والنميمة» وقول الزور ونحوه» 
وهذا کله لا يليق بالسلم في کل حين» وني هذا الشهر على وجه الخصوص. وإنه 
E‏ العبد شيا من الحسنات» ثم ينبري لإتلافها بالمعاصى والآثام . 

# الرايع: أن بعض الشباب يَعُدّون رمضان فرصة للعب واللهوء فترى مجموعات 
منهم يذهبون بعد صلاة العشاء أو بعد التراويح ليلعبوا الكرةء ويضيعون فيها 
ليلهم كله حتى وقت السحور» ورب) كان فرح بعضهم برمضان من أجل هذه 
الفرصة» وتراهم مستعدین الانوار الكاشفة وغرها من الأسباب. 

Ce‏ بکلامي هذا اا أل أمنع من ممارسة الرياضة. إذا كانت بالقدر 


YAS 


وقفة [١‏ س 
اللعقول» لكني لا أشك أن قضاء الليل كله في اللعب إهمال وتفريط. وتضييع 
للوقت . وإن نوم العبد في الليل أفضل من حال أولئك الشباب. الذين يقضون 
لیلهم في] لا فائدة فيه» سواء في لعب الكرةء أو مشاهدة التلفاز الذي 0 
فن ضور الساة» وهن الموستقى والخاء ومن المسلسلات أهدامة؛ مالا شى 
حريص على وقته الثمين أن يضيعه فيه ؛ فيخسر أجرّاء وحمل وزرا 
+ الخامس: أن كثراً من الشباب يقضون معظم نهارهم في النوم ؛ وذلك بسبب 
سوء ترتيبهم لرنامجهم اليومي » وتفريطهم في الاستزادة من الخير في هذا الموسم 
الحليل . ) 

فإنهم يسهرون الليل كله» وبعد صلاة الفجر يذهب بعض الشباب ليمارسوا 
ما يسمى بالتفحيط بالسيارات» وقد تزاحم بمجموعات كثيرة في بعض الطرقات 
أو الأماكن الرمليةء 0 أن مجلس أحدهم في المسجد بعد صلاة الفجر» حتى 
ترتعع الشمس قيد رمح » ثم يصلي ركعتين ؛ a‏ 
تامة - كا جاء ذلك عن الرسولء بيا أقول: يذهبون بعد صلاة الفجر 
للتفحيط» والضحك واللعب. ثم إذا ارتفعت الشمس نامواء حتى إذا حان وقت 
العمل أو الدراسة قاموا مكرهين متثاقلين» فإذا خرجوا من أعالهم أو مدارسهم» 
رمی AE PLN‏ 

ه٠‏ مشكلة عظيمة» جب على المسلمين تلافيهاء فلئن كان الشخص 

ey i‏ النهار في العمل أو الدراسة؛ فلابد افق 
الليل للنوم ؛ حتى يستطيع أن يحضر الصلوات مع المجاعة» ومجعل في نهاره وقتا 
لتلاوة القران» ولغر ذلك من القربات . 

وإن من المؤسف أن ترى بعض الموظفين» ينامون في وقت الدوام» وبعض 
الطلاب. ينامون في وقت الدراسة. 


.)9۸٩( الترمذي‎ (۱( 


- ۹ 


١ IA daa‏ ي 
الراتب الذي يتقاضاه الموظف من أجل أن ينام على مكتبه؟! أو من 
أجل أن حدم المراجعين» ويسعى في مصالح المسلمين؟ ! ) ) 
لا شك أنه من أجل القيام بها كلف به من أعبال» > فلا جوز له أن ينام في 

وقت دوامه . ) 
وإن كان الكثير من الموظفين - بحمد الله - على درجة من الشعور بالمسئولية 
والإحساس بالواجب» وحسن معاملة المسلمين في كل وقت» وني شهر رمضان 
خاصة» کی ا ابن و ای ل 2 0202 والله يمدي من يشاء 
ف صراط مستقيم . ) 


وة ۹ا 
المرأة فی رمضان 

النساء شقائق الرجالء كا ورد عن النبيء إلا فا ثبت للرجال ثبت 
لمات ااا فجت عله الفا ,مب فن ال كار اون ات 
الله والإنفاق في سبيل الله وقيام الليلء والاجتهاد في الدعاءء وغير ذلك من 
القربات والطاعات . 

ا خا ای وان ا نین اغا ی هده ال 
ومن ذلك: 

١‏ - أن الحائض والنفساء لا 2 ولا تصوم› ل تقضي س ولا 
تقضي الصلاة» ك| ثبت من حديث عائشة هة - رضي الله عنبا - الذي سبق إيراده» 
وهو قوهما : «كان يصيبنا ذلك» نومر بقضاء الصوم› ولا نومر بقضاء ء الصلاة)( . 

ومن الأمور التي قد تخفى على بعض النساء في موضوع الحيض ما يتعلق 
باستخدام بعضهن بوب منع العادة في رمضان» وهذه الحبوت - وإ کنت لا 
أنصح باستخدامها ؛ لأنها تضر في كثير من الحالات - يستعملها بعضهن رغبة في 
الصلاة والصيام مع و مخف از ا u‏ أن تعتمر في رمضان ود تضطرب 
في رمضان» اتيا یومًا» وتذهب یوما » فتسعی باستعاهما هذه 7 إلى تنظيم 
العادة والسلامة من الحرح . 

فري| يظنْ بعضهن أنه جب عليها قضاء الأيام التي توقفت فيها عنہا العادة 
بسبب هذه الحبوب» ويسأل كثير منهن عن ذلك . 

والصواب أنه لا قضاء عليها في هذه الجال. 

۲ - كثير من النساء يَرتذن المساجد من أجل صلاة التراويح » وهذا أمر لا 


.)۷۸۷( والترمذي‎ )۳٣٣( رواه مسلم‎ )١( 


۷١ 


o‏ وول د ل د ت 
بأس به وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل› لکن على کل حال إن جاءت إلى 
مسجد لأنها لا تجيد التلاوةء أو ليكون وجود الجماعة أنشط ها مثل؛ فلا بأس 
بذلك . 

کی ع ا رت ل اجا ن عم آله هة رع فو عرد 
أن تحرج وهي متعطرة» أو متجملة. وما يقع فيه النساء من ذلك أن بعضهن 
يتبخر ن بالمجامر في المسجد» وهذا من التطيب. فلا يجوز ههن ذلك ما دمن خارج 
الت 

ولا جوز أن تخضع بالقول؛ درا للفتنةء ولا أن ترفعم صوتها في المسجد؛ 
فإن ذلك آمر مذموم » وفيه إيذاء للمصلين. 

کا عا اح جا و 
إذا غفلت عنهم للخطرء > من دعس سيارة» أو اخحتطاف» أو غير ذلك . وربا يکون 
بين الصبيان في أثناء لعبهم شباب أكر منهم سنا فقد يفسدهم بعض الخبثاء من 
أولئك الكبار» إما بإيقاعهم في التدخين» أو في اللخدرات. أو الفاحشةء أو غر 
ذلك من المفاسد. 

فمن الخطأً أن تشتغل الأم بنافلة عن فريضة. فإن رعاية أطفاهاء والمحافظة 
عليهم في أخلاقهم وأرواحهم» e‏ وعلى أبيهم كذلك. 

۳ من الأخطاء التى ينبغى تحذير المرأة منها داتاء وني رمضان خاصة: 
الغيبة » فإن الغيبة ذنب عظيم» ا بل لقد ذكر القرطبي أن الإجماع قا ئم 
على أن الغيبة من كبائر الذنوت» وقد قال الله تعالى : ولا يغتب بعضكم بعضا 
أب أحدکم أن يأل حم أخبه متا فکرهتموه) . شر ت 

٤‏ - أن فرصة وجود المرأة في في المسجد حرية ا سمه الذعة خرن 
ي إثارة موضوعات تخص المرأة؛ من أحكام» أو آداب» أو توجيهات» أو مواعظ» 
فإن النساء قلا تصل إليهن المواعظ. وخروجهن في رمضان أمر معروف. فينبغي 
استغلاله بحيث يكون الحديث موجها إليهن» ولو في بعض الأيام على الأقل . 


VY - 


١ وة‎ 


۱ 


العمسرة 


عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي بي قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينها. والحج المرور ليس له جزاء إلا الحنة»)(). 

وهذا الفضل العظيم للعمرة عام في كل حين. 

وأما في رمضان فإن فضلها يتضاعف» فعن ابن عباس - رضى الله عنها - 
أن النبي» بث لما رجع من حجة الوداع» قال لامرأة من الأنصار اسمها أم 
سان رزه اڭ أن تحجي معنا؟) قالت : أبو فلان - زوجها ‏ له ناضحان» حج 
على أحدهماء والأاخر نسقي عليه . فقال ها النبي. ية : «فإذا جاء رمضان 
فاعتمري › فإن عمرة فيه تعدل ححة» . أو قال: «ححة معي )() . 

ويا له من فوز أن تکون کمن حج مع رسول الله » مي فوقف معه بعرفةء 
وبات معه بمزدلفة.» وأفاض بصحبته إلى منی » وطاف بجواره وسعی » کا هو 
لمفهوم من ظاهر هذا الحديث. 

ون عا ك الد ان ى اقا البلين عل الحو ف ها الير 
الفاضل.ء لكن هناك أخطاء يقع فيها بعض الناس في هذا الباب» فلا مناص من 
التنبيه إليهاء وهي : 

ر ات د و ا ف 
مكة لأداء العمرة ة في رمضان. وهذا لا بجوز؛ فإن الإجازة الاضطرارية في أنظمة 
الموظفين إن تمنح للموظف في حالة الاضطرار؛ کر رواو ق ما ا 
ذلك أما العمرة فليست ضرورةء فيخرْم أخذ الإجازة الاضطرارية لأجلها. 


(۱) رواه البخاري (۱۹۸۳) ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۹۹۰) ومسلم .)٠۲٣۹(‏ 


SVT 


ولقق ۴٠‏ سس 

i e ES‏ وما 
ا الزمان» سفر د عض الاسر بخادمات عندهم إلى مكة بدون 
حرم فيضيفوں اا ي البعيدة بدون حرم اکر هي 
السفر ا إلى العمرة ة بدون حرم ا ) 

وهذا لا يجوز وقد عقد البخاري - رحه الله - في صحيحه بابا سیاه: (باب 
حج النساء)» وساق تحته عدة أحاديث» منہا حدیث ابن عباس - رضي الله عن) 
قال: قال النبي» يا : «لا تسافر المرأة اق دي 2 ولا يدخل عليها رجل 
إلا ومعها 2 فقال رجل : يا رسول الله » إفي رند أن أخرح j‏ في جیش کذا 
وکذا. وامرأتي ترید الحج! فقال : «اخرح معها»() . 

هكذا يأمر النبيء وء هذا الرجل أن يترك الجيش الذي يريد أن يغزو 
معه» وأن ينطلق ليصحب امرأته التي رح ج ج ما يدل عل اض الاس 

- البخاري رحمه الله - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه‎ e 
قال : اأربع سمعتهن من رسول الله کل فأعجبننی وانقنی : رالا تسافر امرأة‎ 
. مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو حرم . ولا صومٌ يومين: الفطر والأضحى‎ 
ولا صلاة بعد صلاتين : عار اا > وبعد الصبح حتى‎ 
تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام»‎ 
.٠»ىصقألا ومسجدي» ومسجد‎ 

والشاهد منه «ألا تسافر امرأة مسبرة يومين ليس معها زوجها أو ذو حرم) » 
وقي حديث ابن عباس السابق جاء النهي مطلقا بدون تقييد بأيام معينة » فكل ما 
کی اغاق اور ال ا عرو الآ شی واا مها درغم 

إذن فين اطا أن افر الرجا.. اة عله سرا كانت اة غم أ 

خادمة ي بيته» أو من جررانه » أو غير ذلك . 
)١(‏ البخاري (۱۷۹۳) وأخرجه مسلم .)۱۳٤١١(‏ 
(۲) البخاري )۱۷٠١(‏ وأخرجه مسلم .)۱۳٤١(‏ 


Vs 


و ی ی 
۳ أن بعض المعتمرين ملون أهليهم الذين استرعاهم الله إياهم» فقد 
يسافر الأب والأم إلى مكة للعمرة» ويتركان أولادهما - من أجل الدراسة - في 
بلدهم» فيقضي الوالدان نصف رمضان أو أكثر في مكة» والأولاد طوال هذه المدة 
بدون رقيب» وقد يكونون من الصغار الذين لا يدركون. أو من المراهقين الذين 
یآ دزقو ی رال کبيرة ذکورا ا واا سب اسا شياطين ا لحن 
والإإنس هم . وكفى بالمرء إِتًا أن يضيعَ من يعول!! 
وقد يحدث الخطأً بصورة أخرى» وهي أن كثيرا من الناس يسافرون بأهليهم 
إلى مكة. ثم يعتكف الأب في الحرم » أو يقضي غالب وقته فيه» ويغفل تامًا عن | 
2 ا وا رگا هم الحبل على الغارب؛ فينتح عن ذلك من المساويء ما 
ى كان ومن مظاهر ذلك ما رأيناه وراه غيرنا في أطهر بقعة من الترح 
وتضييع الحشمة لدى بعض البنات» خاصة أن منهن بنات لأسر حافظة . ) 
حقا إن اصطحاب الأبناء إلى البلد الحرام أمرٌ طيب» فيه تربية هم وکين 
هم من إدراك فضيلة الزمان والمكان» ومضاعفة الحسنات فإذا كان الأب رجلا 
حازمًا يستطيع أن يحافظ على رعيته فحبذا ذاك. وأما إن كان عاجرًا عن رعايتهم 
ومراقبتهم » وضبط تصرفاتهم » فليبق في بيته ؛ طلبًا للسلامة من الفساد والضرر 
السالغ» الذي قد يلحق برعيته؛ فيرجع بوزرهم بدلا من الرجوع بالثواب المضاعف. 
6 أن كثيرً من أئمة الاح م الارن ار ااه 
ع الک الغا اه يتركون ثغورهم ويؤمون مكة؛ ليعتمروا ويقضوا 
العشر الأواخحر هناك ولا ريب أن من كان مرتبطا بإمامة أو وعظ أو وظيفة بحتاج 
إليها المسبلمونء فإن الأوجب في حقه أن يبقى على ثغره؛ فإن ني ذلك من تحصيل 
الملصالح المتعدية خير كثيرً . وإن أبى إلا الذهاب للعمرة» فليكن ذلك في مدة 
وجيزة يوما أو يومين» يعود بعدها إلى مكانه ؛ فإن من غير الحسن أن تخلو المساجد 
وغبرها من الوعاظ والمرشدين» والأئمة المؤثرين» فى هذا الزمان الفاضل» وخحاصة 
(العشر الأواخر)» فلينتبه الحريصون على الخير لذلك. ولينظروا إلى الأمور بميزان عادل. 


-_ Vo _ 


ي وة ١‏ 
آ د کہا ف 


وهو لزوم المسجد بنية لحصوصة» لطاعة الله - تعالى -. .وهو مشر وع 
مستحب باتفاق أهل العلم» قال اللإمام أحمد فيا رواه عنه أبو داود: رلا أعلم عن 
أحد من العلماء إلا أنه مسنون». 

ونقل عن الإمام مالك أنه قال: «تأملت أمر الاعتكاف. وما ورد فيه 
وكيف أن المسلمين تركوه. مع أن النبيء اء م یکن يتركه ؛ فرأيت آنهم إن 
تركوه لمشقة ذلك عليهم» . ا الله -: دول أعلم عن أحد من و انه 
اعتکف إلا أبا بكر بن عبدالرحهمن» . 

وما قاله الإمام مالك متعقب» فإنه قد نقل عن جماعات من السلف أم 
اا و گتون. 

وقال الزهري رحمه الله -: «عحنا للمسلمين! تركوا الاعتكاف› مع أن 
النبي» َيه » ما ترکه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله - عز وجل -». 

سر الاعتكاف: 

إن في العبادات من الأسرار والحكم الثيءَ الكثير» ذلك أن المدار في الأععال 
علا ک)| قال الرسول» : ألا وإن ني الجسد مُضغة إذا صَلّحّت صَلَحَ 
الحسد کله وإذا فته فد اد کله ألا وهى القلب»(›. 

وأكثر ما يفسد القلب الملهيات والشواغل التي تصرفه عن الإقبال على الله 
- عز وجل -؛ من شهوات المطاعم» والمشارب» والمناكح › وفضول الكلام» 
وفضول النوم» وفضول الصحبة» وغر ذلك من الصوارف التي تفرق أمر القلب» 
و ج عا طا الله » فشرع الله - تعالى - قربات محمي القلب من غائلة 


(۱) رواه البخاري )٥۲(‏ ومسلم .)۱١۹۹(‏ . 


Va 


u  __ f وق‎ 

ك اسراف كالصيام مثلاء الصيام الذي يمنع الإنسان من الطعام والشراب» 
واجاع في النهار؛ فينعكس ذلك الامتناع عن فضول هذه الملذات على القلب. 
فیقوی في سيره إلى الله » وينعتق من أغلال الشهوات الت تصرف 9 غ 
إلى الدنيا. 

على أن هذا الامتناع عن رغبات النفس في حال الصيام امتناع معا ل 
فيه ما ي الأديان الأخرى والمذاهب الأرضية الباطلة من الغلىي ک)| هو حال الذين . 
يصومون شهرًا كاملا ليله مع نهارهء أو يمنعون أنفسهم من الأكل والشرب» والنوم 
عدة أيام» وربا على مدى شهور» أو يدفنون أنفسهم في الأرض. أو يفعلون غير 
ذلك من صور الجور على الجحسد ل 

هذا كله ليس يي الإسلام» وإنما فيه صيامٌ معتدل تحصل به تربية الجسده 
وحماية القلب وتقويته» من دون إفراط أو تجاوز. 

وك أن الصيام درْعٌ للقلب يقيه مَعْبَّةَ الصوارف الشهوانية» من فضول 
الطعام والشراب والنكاح» فكذلك الاعتكاف» ينطوي على سر عظيم» وهو حاية 
العسد من اثار فضول الصحبةء فإن الصحبة قد تزيد على حد الاعتدال؛ فيصبر 
اا التخمة بالمطعومات لدى الإنسان» ک)| قال الشاعر: 
عدو من صديقك EE‏ فاا تستکشرن شر السجاب 
فإن الداءَ أكثشر ما تراه ك ن الام او الات 

وفي الاعتكاف lL‏ هاية للقلب من جرائر فضول الكلام ؛ ۽ لأن المرء غالبا 
بعتكف وحده» فيّقبل على الله - تعالى - بالقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء ونحو 
دل 

وفيه كذلك حاية من كثرة النوم» فإن العبد إن اعتكف في المسجد ليتفرغ 
لتقرب إلى اللهء بأنواع من العبادات» ولم يلزم المسجد لينام. 

ولا ریب أن نجاح العبد في التخلص من فضول الصحبة. والكلام والنومء 
يسهم في دفع القلب نحو الإقبال على الله - تعالى - وحمايته دولك 


NV 


وة ۲١١‏ 
iT 4‏ بین الصوم والاعتكاف : 
لا ریب أن اجتماع أسباب تربية القلب بالإإعراض عن اف عن 
الطاعة» أدعى للإقبال على الله - تعالى - والتوجه إليه بانقطاع وإخبات؛ ولذلك 
اتخ الل الحم بين الصيام والاعتكاف» حتى قال الإمام ابن القيم - رجه 
الله -: «ولر ينقل عن النبي. ية أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة : 
لا اعتکاف إلا بصوم' . 
و يذكر الله - سبحانه الاعتكاف الا الصوم» ولا فعله e‏ الله 
كيا إلا مع الصوم . ) 
فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: «أن ۳ ف 
الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية »)أ . ھ. 
واشتراط الصوم في الاعتكاف نقل عن ابن عمر وابن عباس» وبه قال مالك 
والأوزاعي وأبو حنيفة» واختلف النقل في ذلك عن أحمد والشافعي . 
وأما قول الإمام ابن القيم . رحه الله - : دوم ينقل عن النبي. لا آنه 
ا ففيه بعض النظرء فقد نقل أن النبي» َي » اعتكف في 
شوال()» وم يبت تاه کان صاتًا ٤‏ هذه الأيام التي اعتكفهاء ولا أنه کان مفطرًا. 
a‏ أن ن الصو مستحب للمعتكف . ولیس شرطًا ا 
9 مع النبي» ید في معتکفه : 
اعتكف _ عليه الصلاة و - ي الح الال e‏ ثم العشر 
الأواسط» يلتمس ليلة القدر. ثم تبين له أنها في فى العشر الأواخر فداوم على 
اعتکافها. 
فعن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: کان رسول الله » ية جاور 
(۲) زاد المعاد ۸۷/۲ ۸۸ ۰ 


(۳) البخارې (۱۹۲۸) ومسلم (۱۱۷۳). 
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وة ٣١‏ ا کک ا 
في العشر التي في وسط الشهرء فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة» ويستقبل 
إحدى وعشرين» يرجع إلى مسكنه» ورجع من كان يجاور معه» ثم إنه أقام في 
TI E‏ فخطب فخطب الناس» فأمرهم بها شاء 
الله » ثم قال: «إني کنت اجاو' هذه العشرء د ئم بدالي أن اجاور هذه العشر 
الأواخرء فمن کان اعتكف معي فليبت في معتكفه. وقد رأيت هذه الليلة 
فانسیتهاء فالتمسوها في العشر الأواخرء ی کل وتر» وقد رأیتنی أسحد في ماء 
وطىن) . 

قال أبو سعيد: مطرنا ليلة إحدى وعشرين» فوكف المسجد في مصلى 
رسول الله » وء فنظرت إليهء وقد انصرف من صلاة الصبح » ووجهه مبتل ماء 
a‏ أخر به ية » وهذا من علامات نبوته. 

ثم حافظ. اد ا العشر الأواخرء ا ا 
حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي» بء كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» حتی توفاه الله - عز وجل - م اعتکف ازواجه من بعده) . 

وفي العام الذي قبض فيه ييو اعتكف عشرين يومًا0). ى العشر 
الأواسط والعشر الأواخر حيعاء وذلك لعدة أسباب: 
أولها: أن جبريل عارضه القرآن في تلك السنة مرتين()؛ فناسب أن يعتكف عشرين 
يوما؛ حتى يتمكن من معارضة القران كله مرتين. 
ثانيها: أنه مء أراد مضاعفة العمل الصالح » والاستزادة من الطاعات؛ 
لإإحساسه. يي بدنو أجلهء كا فهم ذلك من قول الله - تعالى -: #إذا جاء نصر 
اله والفتح . وزانت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك 
)١(‏ كف المسجد: قطر ماء المطر من سقفه. 
)۲( البخاري )۱۹۳١(‏ ومسلم (۷). 
(۳) البخارى (۱۹۲۱) ومسلم (۱۱۷۱). 


.)٤۷١١( البخاري‎ )5( 


0 


س وو س ا 
واستغفره إنه كان توابًا . (سورة النص الآبات: .٣- ١‏ فإن الله - عر وجل - أمر نبيه - 
عليه الصلاة والسلام - بالإكثار من التسبيح والاستغفار في اخحر عمره» وهكذا 
فعل» َة فقد كان يكثر في ركوعه وسجوده من قول: «سبحانك اللهم» 
وبحمدك. اللهم اغفر لي». يتأول القران('›. 


ثالشها: أنه ية فعل ذلك شكرًا لله - تعالى - على ما أنعم به عليه من الأعال 
الصالخحة؛ من الحهاد. والتعليم› والصيام › والقيام » وما اتاه من الفضل ؛ من إنزال 
القران عليه» ورفع ذكره» وغير ذلك ما امتنْ الله - تعالی - به عليه. 

ف ا أعلم - أبرز الأسباب التي جعلته يعتكف. ية » عشرين يوما 
ي العام الذي قبض فيه. ) 

- وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يدخل معتكفه قبل غروب الشمس. فإدا 

أراد مثلا أن يعتكف العشر الأواسط دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة 
الحادي عش وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخحر دخل المعتكف قبل غروب 
الشمس من ليلة الحادي والعشرين . ) 

أما ما ثبت في الصحيح من أنه» ية » صلى الفجر ثم دخل معتكفه) فإنم 
اللقصود أنه دحل المكان الخاص في المسجد بعد صلاة الفجر» فقد كان يعتكف في 
مان مخصص لذلك» کا ورد في صحيح مسلم أنه ب اعتكف في فة 
e‏ 

وکان» ميو جرح رأسه وهو معتكف في المسجد إلى عائشة - رضي الته عنما 
- وهي في حجرتهاء فتغسله وتر جله» وهي حائض. كا جاء في الصحيحين0). 


رې رواه البخاري )۷۸٤(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۹۲۸) ومسلم (۱۱۷۳) والترمدي (۷۹۱). 


(۳) رواه مسلم (۱۱۹۷). 
(٤(‏ الببخاری )۱۹۲٩( ›)۱۹۲۲٤(‏ ومسلم (۹۷). 


يوووا س ن ا س 

وف مسند أحمد أنه کان یتکیء على باب غرفتھاء ثم برج رأسه» 
ف 

وني ذلك دليل على أن إخراج امعتكف بعض جسده من العتكف لا باس 
به» کأن حرج نله او رة او وافة: کا أن ا لحائض لو أدخحلت يدها أو رجلها 
مثلا في المسجد فلا بأس؛ لأن هذا لا يعد دخولاً في المسجد. 

ومن فوائد هذا E‏ المعتكف لا حرج عليه أن يتنظطف. 
ويتطيب» ویغسل واس ویس حه فكل هذا لا ل بالاعتکاف . 

وغا وقع له بء في اعتكافه ما رواه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها 
قالت: كان رسول اللهء إلا إذا أراد أن يعتكف صل الفجر» ثم دخل 
معتکفه» وإنه مر بخبائه فُضرب؛ أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان› 
فأمرت زينب بخبائها فضرب. وأمر غيرها من أزواج النبي» اة بخبائه 
فضرب» فلا صلى رسول الله ياء الفجر نظر فإذا الأخبيةء فقال: «آلر 
ترذْن؟» . فأمر بخبائه فقوّض» ورك الاعتكاف في شهر رمضان» حتى اعتكف في 
اللا U‏ 

ومعنی قوله : «الر رذن أي : ھل الدافع هذا العمل هو إرادة الرء أو 
الغيرة والحرص على القرب من رسول الله لاز؟ 

والأظهر - والله أعلم - أن اعتكافه» بء في شوال من تلك السنة بدأ بعد 
يوم العيد» أي في الثاني من شوال» هذا هو الأظهر. 

وک ل ان کوت ا فن مو الد Eg‏ 
الاعتكاف لا يشترط معه الصوم؛ لأن يوم العيد لا يصام. 

وما وقع له» اء في اعتكافه ما رواه الشيخان - أيضًا - أن صَفيةَ زو 
(۱) أحمد (۲۷۲/۹). 


(۲) البخاري (۱۹۲۸) ومسلم (۱۱۷۳). 
(۳) البخاري (۱۹۳۰) ومسلم .)۲۱۷١(‏ 
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وق ا ا ا ا ا و ی ی ی ی و 
البىء 0 جاءت تزوره في اعتکافه في المسجد. في العشر الأواخر من رمضان» 
فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب. فقام النبىء ا معها يُقَبّلهاء حتى إذا 
بلغت باب المسجد عند باب أم ملم فر رجلا من لافار فيلا غل رسول 
الله كا فقال هما النبيء مد : «على رسلک|». إنها هي صفية بنت حيي»» 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله ! وك عليه| . فقال النبي› : «إِن الشيطان 
SOUS‏ الدم» . وي لفظ : «بجري من الإنسان مجری الدم» . «وإني 
خشیت أن يقذف في قلوبک| شيئا) . ولي لفظ : «شرًا» . 
) فمن شدة حرصه» َة » على صدق إيان هذين الأنضارس» .وة أن 
يلقي الشيطان في قلو) شيئًاء؛ فيشكًا ني الرسولء ٠‏ اء فيكون ذلك كفرًاء. أو 
يشتغلا بدفع هذه الوسوسة ؛ بين بء الأمرء وقطع السك ودفع لوسواس» 
فأخبرهما أنها صفية - رضي الله عنها - وهي زوجته. 
) هذه القصة ما وقع له في اعتكافهء ا زیا مو افر با خر جني 
بالتفصيل » لولاا خحشية الاستطراد عن الموضوع الذي نحن بصدده. 
+ ملحوظات حول الاعتكاف: 
أل فة اله لى أن يعفن الان هر ال أنه لا اعتكاف إلا فى المساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجد النبي بيا . 
رالصرات أن الفكاف جا ن كل مسجد ت فة ارتي اخس 
قال الله تعالى: #ولا a‏ وأنتم عاكفون فى المساجد#. (سورة البقرة 
الآية: ٠۸۷‏ . فدل عموم قوله : «(ف على أنه جائز في کل مسحد . 
ويستحب أن يكون في مسجد جامع ؛ حتى لا يحتاج المعتكف إلى الخروج 
وأما حديث : «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ٠‏ فهو - على القول بصحته 


)١(‏ على رسلکا: على هینتکا. 
(۲) أخرجه الطحاوي في مشكاة الآثار .)٠٠/٤(‏ 


AY 


وة ١١‏ 
ۇل معن أن أكمل ما يكون الاعتكاف في هذه المساجد - كا قال أهل العلم 
-. وقد انقدح في ذهني تأويل اخرّ للحديث. وهو أن يكون المراد أن من نذر أن 
يعتكف في مسجد بحتاج إلى سفر للوصول إليه» فإنه لا يسافر إلا أن يكون نذر 
الاعتكاف في شىء من المساجد الثلاثة. 

فلو نذر أحد أن يعتکف مثلا في مسجد (جوانی) وهو أول مسجد صليت 

فيه الجحمعة خارج الت الور ول ال مرن في الأحساء اليوم - لو نذر أن 

e‏ فإنه لا جوز أن يشد الرحل» ويسافر إليه» ليعتكف فيه» ولكن 
يعوض ذلك بأن يعتكف فى أحد مساجد بلده» أو يسافر إلى أحد المساجد الثلاثةء 
ویعتکف فيه . 

وإذا نذر المرء أن يعتكف في المسجد الحجرام وجب عليه الوفاء بنذره» 
فيعتكف في المسجد الحرام . ولكن لو نذر مثلا أن يعتكف في مسجد النبي» إا 
فإنه جوز له أن يعتكف في مسجد النبي ٠‏ ية أو في المسجد الحرام ؛ لأن المسجد 
الحرام أفضل . 

E OE N 
الأقصى › أو في المسجد الحرام » أو في مسجد النبي » مَل ؛ لأنيا أفضل من المسجد‎ 
. الأقصى‎ 

فالخلاصة أن معنى قولهء م : «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة»: لا 
اعتكاف ينذَرُ ويسافرّ إليه . وأن الاعتكاف يَصحَ في كل مسجد وقد أجمع الأئمة 
- خاصة الأئمة الأربعة - على صحة الاعتكاف في كل مسجد جامع . ولم يقل بعدم 
صخة الاعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة أحد من الأئمة المعروفين المتبوعين» لا 
الأربعة» ولا العشرةء ولا غيرهمء وإنا نقل هذا عن حُذيفة - رضي الله عنه - 
وواحد أو اثنين من السلف. 
الحو ظة الثانية: أن بعض الناس يعدّون الاعتكاف فرصة للخلوة ببعض 
أصحام وأحبامم » وتجاذب أطراف الحديث معهم » وهذا ليس بجيد. 


- AT - 


وقفة ۲١١‏ د 
حقا أنه لا حرج في أن يعتكف جاعة معا في مسجد فقد اعتكف أزواج 
النبي» ييو معه» حتى لقد كانت إحداهن معتكفة معهء وهي مستحاضة ترى 
الدم وهي في المسجد(. > فلا حرج أن يعتكف الشخص مع صاحبه أو قريبه أو 
و صديقه . ولكن الحرج في أن يكون الاعتكاف فرصة للسمر والسهرء 
والقيل والقال» وما شابه ذلك. ولذلك قال الإمام ابن القيم بعدما أشار إلى ما 
يفعله بعض الحهال من اتحخاذ المعتكف و عشرة» للزائرينء وأحذهم 
بأطراف الأحاديث بينهم » قال: «فهذا لون والاعتکاف النبوي لون »۳) 
الملحو ظة الثالثة: أن بعض الناس يترك عمله. ووظيفته وواجبه المكلف به؛ لكى 
که فاا رف ريل إا لىم الل 0 ك ارال 
سنة» فيجب على من ترك عمله الوظيفي واعتكف. أن يقطع الاعتكاف» ويعود 
إلى عمله. 


.)۳۰۴ »۳۰۳( رواه البخاري‎ )١( 
.۹۰/۲ زاد المعاد‎ )۲( 


A 


وة ۲ 
العشر الأواخر 

كان النبى» ياء مجتهد في العشر الأواخر من رمضان» مالا بجتهد في 
وھ آے کار ھک ھا ب کا سی د ررق له ادر 
خلاها(). 

وفي الصحيحين من حديث عائشة - رضى الله عنها - أن النبى» مء «كان 
إذا دحل العش أحيا الليل» وأيقظ أهلهء وش منزر0). زا ل TT‏ 
مسر ره) . 

قوها: «وشد مر ره : كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على 
المعتاد» ومعناه التشمر في العبادات» ك) يقال: شددت هذا الأمر مئزري : أي 
تمت له ونر عت 

وقيل : هو كناية عن اعتزال النساء وترك الجاع . وهذا هو الأقرب. فإن هذه 
كناية معروفة عند العرب» ك قال الشاعر: 
قوم اذا ا E‏ مازرهُم 

ور ايك بر ات لار 

وقوها : «أحيا الليل» أي استغرقه بالسهر ٤‏ الصلاة وغرها. وقد جاء ف 
حديث عائشة الأخر - رضي الله عنها-: «لا أعلم رسول الله ا قرأ القران كله 
في ليلةء ولا قام ليلة حتى الصباح» ولا صام شهرا كاملا قط غر رمضان». 


(۲) البخاري (۱۹۱۳) ومسلم .)۱١۱١۹(‏ 
(۳) البخاري (۱۹۲۰) ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 
)٤(‏ سنن النسائي .)۱١٤١(‏ 


- Ao _- 


وو د ww‏ 

فيحمل قوهما : «أحيا الليل» على أنه يقوم أغلب الليل . أو يكون المعنى أنه 
قوم الليل کله 6 يتخلل ذلك العشاء والسحور وغررهماء فیکون المراد أنه کی 
معظم الليل. 

وقوضا : «وأيقظ أهله) أي : أبقظ e‏ للقيام . ومن المعلوم أنه مو کان 
يوقظ أهله في سائر السنة» لكن كان يوقظهم لقيام بعض الليل» ففي صحيح 
البخاري أن النبيء ية استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله ! ماذا نزل الليلة من 
الفتذة ! مادا أنزل من الخزائن ! من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في 
الدنيا عارية ٤‏ اللأخرة»(. وفيه كذلك أنه كان _ عليه الصلاة ة والسلام - يوقم 
e‏ - رضي ااا - إدا أن وتر اا ١‏ اد ا 


(1) البخارى ۷9 
(۲) البخاري .)٠١۲(‏ 


ATs 


وة ۳ 


ليله الفدر 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرهمن الرحيم : 
وحم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها E‏ 
أمر حكيم . أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع 
العليم ¢ . (سورة الذغذانء الآيات: ١‏ ت). 

انزل القران الكريم في تلك الليلة التي وصفها رب العالمين بأنها «مباركة»» 
وقد صح عن حماعة من السلف» منہم ابن عباس» وقتادة» وسعید بن جبر» 
وعكرمة» ومجاهد» وغبرهم ؛ أن الليلة المباركة التي أنزل فيها القران هي ليلة 
القدر. 
«فیها یفرق کل مر حکيم» : أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدی 
العام > فیکتب فیها الخاد ادات ولاج و غاكو ن وواعدا 
والحاح والداح» والعزيز والذليلء والحدب والقحط. وكل ما الله - تعالى - 
لك الي 
والمقصود بكتابة مقادير الخلائق في ليلة القدر - والله أعلم - أنها تنقل في ليلة 
القدر من اللوح المحفوظ» قال ابن عباس: «إن الرجل يرى يفرش الفرش› 
ويزرع الزرعء» وإنه لفي الأموات . » أي أنه كتب في ليلة القدر أنه من الأموات . 

وقيل : إن المعنى أن المقادير تبين في هذه الليلة للملائكة . ) 

وني سورة القدر يقول الله - عز وجل - عن هذه الليلة العظيمة : #إنا أنزلناه 
في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل 
لملائكة والروحٌ فيها بإذن رہم من کل أمر. سلا هي حتى مطلع الفجر# . (سور 


القدرء الأيات: ١‏ ه١).‏ 


“AV - 


ا > ص ا 

فسا اله - تعالى ‏ ليلة القدر؛ وذلك لعظيم u‏ وجلالة مكانتها عند 
الله و وعلا -» ولكثرة مغفرة الذنوب» وستر العيوب فيهاء فهي ليلة المغفرةء» 
كا في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ا ای » قال : «من قام 
ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»٠.‏ 

وقيل : إنها سميت ليلة ا لأن لار درو کی فا 

وقال الخليل بن اد سیت ليلة القدر؛ لأن الأرض تضيق بالملائكة 
لكشرتهم فيها تلك الليلةء من (القدر) وهو التضييق» قال - تعالى -: #وأما إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه# . ا . آي : ضیق عليه رزقه . 

قال تعالى : وما أدراك ما ليلة القدر#. تنومما بشأنهاء وإظهارا لعظمتها. 
إليلة القدر خير من ألف شهري. أي : خير ما يزيد على ثلاث وثماين سنة - ك 
سبقت الإشارة إلى ذلك - وهذا فضل عظيم لا يقذر قدره إلا رب العالمين - تبارك 
وتعالى -. 
٭# تحرى ليلة القدر: 

يستحب تحرها في رمضانء وفي العشر الأواخر منه خحاصةء وف الأوتار منها 
بالذات» أي ليالي : إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» وخس وعشرين» وسبع 
وعشرين» وتسع وعشرين. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي» بء قال: 
«التمسوها في العشر الأواخر. فی الوتر». وقي حديث ابن عباس - رضى الله عنه 
أن النبىء بء قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» ليلة القدر» في 
ا و یا ا ا ی ی ا ی 
ن ۰ 

وقي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي» بء 
eT TE ET‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۹۱۲) وانظر (۱۹۱۳) ورواه مسلم (۱۱۹۷) وانظر .)۱۱۹٩(‏ 
رم البخاري (۱۹۱۹۷ -۱۹۱۸). 


- AA - 


وول س ا 
ليخررنا بليلة القدر» فتلاحى“ رجلان من المسلمين.ء فقال: ت لأخبركم 
بليلة القدر» فتلاحَى فلان وفلان فرّفعت» وعسى أن يكون خراً لكم» 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»). أي في الأوتار. 

وفي هذا الحديث دليل على شوم الخصام والتنازع› وبخاصة في الدين» وأنه 
سبب في رفع الخیر وخفائه . 

وليلة القدر في السبع الأواخر أرجى › ولذلك جاء في حدیث ابن عمر - رضي 
الله عنه _ أن ا أصحاب لبي ي ا القدر في المنام» ي السبع 
الأواخحر» فقال رسول الله ية : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء 
فمن كان متحريها» فليتحرها في السبع الأواخر»". 

وهي في ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون» فقد جاء عن النبي » ياء من 
حدیث ابن عمر عند أحمد ومن حديث معاوية عند آي داود؛ أن النبي» ٢‏ 
قال : a e e E‏ . وكونها ليلة سبع وعشرين هو مذهب أكثر 
الصحابة وحمهور العلاءء حتى إن ا الله عنه _ کان عحلف لا 

يستثني أنها ليلة سبع وعشرين(. وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «إغا 
لبلة سبع وعشرين»» واستنبط ذلك استنباطا عحًا من عدة أمورء فقد ورد أن 
عمر - رضي الله عنه - جمع الصحابة وجمع ابن عباس معهھم - وکان صغرا -. 
فقالوا : إن ابن عباس كأحد أبنائناء فلم تجمعه معنا؟ فقال عمر: إِنه فت له قلب 
عقول» ولسان سؤول. ثم سأل الصحابة عن ليلة القدر. فأحمعوا على أنها في 
العشر الأواخر من رمضان . فسأل ابن عباس عنها. فقال: إِني لأظن آين هي› 


(۱) تلاحی : تحاصم وتنازع . 

(۲) البخاري (۱۹۱۹). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۱۱/) ومسلم .)۱۱٣١(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد وسنن ابي داود .)۱۳۸١(‏ 


.)۷٦۲( رواه مسلم‎ )٥( 


As 


ق ا س 
إغہا rT‏ وعشرين . فقال عمر: وما أدراك؟ فقال: إن اله - تعالى - خلق 
السموات سبعًا» وخلق الأرضين سبعا» وجعل الأيام د وخلق الإنسان م 
سبع › وجعال الطواف سبعًاء والسعي سبعاء» ورمي الجار سبعا ) 
فیری ابن عباس أنها ليلة سبع وعشرين من خلال هذه الاستنباطات . وکأن 
ومن الأمور التي استنبط منها أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين: أن كلمة _ 
«فيها» من قوله تعالى : ور الملائكة بات فيها . هي الكلمة السابعة ‏ 
والعشرون من سورة القدر. 
وبعض العلماء استدلوا على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين بطريقة 
حسابية » وذلك أن كلمة «ليلة القدر»» تسعة حروف. وقد ذكرت في السورة ثلاث 
مرات» فبضرب التسعة في الثلاث تكون النتيجة سبعًا وعشرين . 
وهذا ليس عليه دليل شرعي › فلا حاجة لمثل هذه الحسابات» فين أيدينا 
ن الاد الك عة ما ةا . 


ي یرجح ay‏ النبي» کی ارما في تلك 
الليلةء راق فا اه ادى مء وطن 

لكن كونها ليلة سبع وعشرين أمر غالب - والله أعلم - وليس داتًاء فقد 
تکون أحيانا ليلة إحدى وعشرين› کا جاء فی حدیث ابي سعيد الذي سبق ذکره» 
وهو حديث متفق عليه أن النبي» كق سجد صبيحة إحدى وعشرين في ماء 
وطبن(') . ) ۰ 

# وما يتعلق بليلة القدر أنه يستحب فيها الإكثار من الدعاء» وبخاصة 
الدعاء الذي علمه النبيء اة عائشة - رضى الله عنها - حين قالت: يا رسول 


Ns )۱۹۱٤( البخاري‎ )١( 


وو ا ب ا ن ج 
ات إن علمت أي ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال : «قولي : اللهم إنك 
2 تحب العفو فاعف عني». 
٭+ العلامات التي تعرف بها ليلة القدر: 
العلامة الأولى: ثبت في صحيح مسلم من حديث أي بن كعب - رضي الله عنه _ 
أن النبي» اة > أخحر أن من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاعٌ ها١‏ 
العلامة الثانية: ثبت من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة. ورواه الطيالسى في 
مسنده» وسنده صحيح ؛ أن النبي» بياذ قال: «ليلة القدر ليلة طلقةء لا حارة 
ولا باردة. د تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ٠»‏ ). 
ee‏ : ثبت عند الطبراني بسند حسن من حديث واثلة ! بن الأسقع - رضي 
الله عنه _ أن النبى» مَيةّ. قال: «ليلة القدر ليلة ية للا حارة ولا بأردة. لا 
یرمی فیها بنجم ٩ ٥۸‏ 
هذه ثلاثة أحاديث صحيحة في بيان العلامات الدالة على ليلة القدر. 
وهناك حديث رواه أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -. 
وسنده صحيح » إلا ما بخشى من انقطاعه» لکن يشهد له ما سبق» وهو حدیث 
طويل وعجيب› قال فيه النبي» ڪيا «إنها ليلة صافية بَلْجَةَء اش 
ساطعًا» وهي ليلة ساكنة صاحية › لا حر فیها ولا برد ولا حل لکوکب أن یرمی 
فيها. والشمس تطلع صبيحتها مستوية » لا شعاع هاء مثل القمر ليلة البدر» ولا 
يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ»". 
(۱) الترمذي (۳۵۱۳) وابن ماجة (۳۸۵۰) وسنده صحيح . 


)٤(‏ بلجة: مضيئة. 

)٥(‏ لا يرمي فيها بنجم : لا ترسل فيها الشهب. 

() رواه الطبراني في الكبير انظر مجمع الزوائد ۱۷۹/۳ مسند أحمد. 

(۷ ) رواه أحمد ٤‏ اللا TYt/0‏ وقوله : «ولا محل للشيطان أن حرج معها يومئذ»» أي لا جرح معها صبيحة ليلة = 


ا 


والحدیث - کا أسلفت.- لا بس باسناده و فی الشواهد» إلا أنه حشی من 
انقطاعه» فإنه من رواية EEE NE‏ وم ثبت يشت له منه 
سماع . 

ولد دک م هل العلم علامات ا ل أصل ها ولت 
بصحیحة » وإن)ا أذكرها لأنبه أل عدم صححتها . 

ذكر الطري أن قوما قالوا: إن من علاماتها أن ار عر 
إلى الأرض. ثم تعود إلى أوضاعها الأصلية . وهذا لا يصح . 

وذكر بعضهم أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة. وهذا لا يصح . 

وذكر بعضهم أن الكلاب لا تنبح فيها. وهذا لا يصح . 

وذكر اخرون أن الأنوار تكون في كل مكانء حتى في الأماكن المظلمة» في 
تلك الليلة. وهذا لا يصح . 

وذكر أن الناس يسمعون في هذه الليلة التسليم في كل مكان. وهذا لا 
يصح . إلا أن يكون المقصود أن ذلك لفئة خاصة ممن اختارهم الله - تعالى - 
وأكرمهم» فيرون الأنوار في كل مكان» ويسمعون تسليم الملائكة.ء فهذا لا يبعد 
أن يكون كرامة لأولئك الذين اختارهم الله واصطفاهم. في تلك الليلة المباركة . 
وأما أن يكون ذلك عامًاء فهذا باطل معارض لدلالة الحس المؤكدة» ومشاهدة 
العيان . 
الأول: ينبغى أن يعلم أنه لا يلزم أن يعلم من أدرك ليلة القدر أنه أدركهاء وإنم 
العبرة بالاجتهاد والإخحلاص» سواء علم بها أم لم يعلم . وقد يكون من الذين ن 
يعلموا پا لکنہم اجتهدوا ٤‏ العبادة والخشوع واليكاء والدعاء؛ فد یکول مہم من 
هم أفضل عند الله - تعالى - وأعظم درجة ومنزلة ممن عرفوا تلك الليلة. 
RRR‏ كش دن اق م الاق (۳۰۹۹) 

وصحیح مسلم (۸۲۹). 


a 


الثاني: أن ليلة القدر ليست خاصة ذه الأمة على الراجح » بل هي عامة هذه 
الأمة. وللأمم السابقةء فقد روى النسائي عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله هل 
تکون ليلة القدر مع الأنبياءء فإذا ماتوا رفعت؟ قال عليه الصلاة والسلام -: 
«کلا بل هي باقية» 

وهذا الحديث أصح من الحديث الذي رواه مالك في الموطأ أن النبي» بء 
ای غا ات اه قا فاع ا الد ري خرس ال هر - وقد 
تقدم ذكر هذا الحديث _(. 

وعلى فرض صحة هذا الحديث فهو قابل للتأويل. وأما حديث أي ذز فهو 
صريح في أن ليلة القدر تكون مع الأنبياء. ونما يقوي ذلك قول الله - تعالى -: 
لإنا أنزلناه في ليلة القدر . رسورة الق الآية: .١‏ فمن المعلوم أن القران يوم أنزل 
أنزل بالنبوة على محمد بي وم يكن قبل ذلك نبيا حتى تكون تلك الليلة ليلة 
القدر في حقه. 


(۱) انظر ص ٤٥‏ . 


ت 


وة ٤‏ 
مع العيد 


العيد اسم لکل ما يعتاد.ء والأعياد ار ا لدی کل الأمم» سواء 
أكانت كتابية أم وثنية TT‏ أن إقامة الأعياد ترتبط بفطرة ة وغريزة 
وجبلة طبع الناس عليهاء فكل الناس بون أن تکون هم مناسبات یتذکرون فيها 
لاض . 

۰ وأعياد الأمم الكافرة ترتبط بأمور دنيويةء مثل قيام دولة» أو سقوطهاء أو 

a E o 
. غبر ذلك‎ 

ولليهود أعيادهم» وللنصارى أعيادهم الخاصة م“ فمن أعياد النصارى 
مغلا العيد الذي يكون في الخميس الذى_يزعمون أن المائدة أنزلت فيه على عیسی 
عليه الصلاة والسلام -؛ وكذلك عيد ميلاد عيسى » وعيد رأس السنة 
(الكريزمس)» وعيد الشكرء > وعيد العطاء. ويحتفلون به الآن في جيع البلاد 
الأوربية والأمريكية ؤغيرها من البلاد التي للنصرانية فيها ظهور؛ وإن لم تكن 
نصرانية في الأصل» وقد يشاركهم بعض المنتسبين إلى الإسلام من حوهم عن جهل 
أو عن نفاق . ) 

وللمجوس كذلك أعيادهم الخاصة جم“ مثل عيد المهرجان. وعيد النبروزء 
eT‏ 

ا اا أعيادهم » > مثل عيد الغدير الذي يزعمون أن ابي ياء 
بایع فيه علا - رضي الله عنه _ بالخلافةء» وبایع فيه الأئمة الاثنى عشر من بعده. 
وللرافضة في هذا العيد مصنفات كثرة» حتی إن منہا کتابا اسمه يوم الخدیره يقع 
في عشرات المجلدات . 


ا 


وققة F٤‏ س 
آم المسلمون فليس فم إلا عيدان: : عيد الفطر»ء وعيد الأاضح . ففي سنن 
أي داود والنسائي بسند صحيح عن نس - رضي الله عنه أن النبي» ية لما قدم 
المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين» فقال - عليه الصلاة والسلام -: «كان لکم يومان 
تلعبون فيها . وقد أبدلكم الله ما خير من : يوم الفطرء ويوم الأضحى»))٠.‏ 
ولذلك قال الشاعر : 
عيدان عند اولي النهى لا ثالث 
هما لمن يبغي السلامة في غد 
الفطر ولأضحى. وکل زيادة 
فيها خروج عن سبيل مد 
قال ذلك ردا على الشاعر الذي أضاف عدا الا هو عيد مولد محمد 
اء ي قوله : 
المسلمون لاثة أعيادهم 
الفطر والأضحى وعيد المولد 
فإذا انتهت أعيادهم فرورهُم 
لا ينتهي آبدا بحب محمد 
وهذان العيدان اللذان شرعها الله للمسلمين هما من شعائر الإسلام الى 
ينبغى إحياؤهاء وإدراك مقاصدهاء ال معانيها. 
د أهكام آأاببة : 
أولا: بحرم صوم يومي العيدين؛ لحديث ابي سعيد أن النبيء کا هی عن صیام 
يومين : يوم الفطر» ويوم النحر). 
ثانيا: يستحب الخروج للصلاةء للرجال والنساءء لقول أم عطية - رضى الله عنما 


(۲) البخاري (۱۱۳۹) ومسلم .(ATY)‏ 


- °٥ _ 


س و 9كق FE‏ س ا ا ب 
-: أمرنا رسول الله بء أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق() والَيّض 
ورات انور فا اض فيرلن العو .ويشهدن. الي ودع 
ا 
فا دامت الحيض والعواتق » وذوات الخدور قد أمرن أن مخرجن لصلاة 
العيد؛ فلا شك أن من الأولى أن يؤمر الرجال شيبا وشبابًا بالخروح هاء بل قد 
ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخروج لصلاة العيد؛ هذا الحديث» ولغيره من 
الأدلة؛ كقول الله - تعالى -: «إقد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربّه فصلى. (سور 
الأعلىء الآيات: .)٠١ - ٠٤١‏ قال بعضهم : المقصود في هذه الأية صلاة العيد. 
ثالثا: من أحكام ت الصلاة فيه قبل الخطبة» كا ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس - رضي الله عنهم - أن النبي» بء صلى 
قبل الخطبة). 
رابعا: بُستحب للإمام أن الصلاة سبعًا في الأولى» وخمسًا في الثانية» كا 
ثبت هذا عن جاعة من الصحابة والتابعين؛ كعمر» وعثان» وعلى» داي هريرة» 
وابن عباس» وأي سعيد الخدري› وأي أيوب الأنصاري› وزید بن تابت» 
وعيرهم . 
) وقد ورد في ذلك أحاديث عدة عن رسول الله » ية » من طريق عمروبن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» ومن طريق كشيربن عبدالله المزني عن عمروبن 
عوف . لكن كل تلك الأحاديث المرفوعة لا تصح . وإنها ثبت ذلك في آثار موقوفة . 
ويجوز أن يكبر الإمام أربع تكبيرات في الركعة الأولىء وأربعًا في الثانية» فقد 
ثبت هذا عن جماعة من السلف» منهم ابن مسعود - رضي الله عنه - كا رواه عن 
)١(‏ العواتق : جمع عاتق» وهي الأنشى أول ما تبلغ» والتي لم تتزوج بعد. 
(۲) الخدور: البيوت وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. 


(۳) رواه البخاري (۳۱۸) ومسلم (۸۹۰). 
)٤(‏ البخاري (۱۳ ۹ - ۹۱٤‏ - ۹۱۹) ومسلم ( ۸۸€ - ۸۸۸ - .)۸۸٩۹‏ 


جا 


وة ۲٤‏ 
الفرياي وغه . وهو مذهب الأحناف . 
خامسا: بُستحب أن يقرأ الإمام في صلاة العيد ب «ق» و«اقتربت الساعة»» كا في 
صحيح مسلم أن عمر - رضي الله عنه - سأل أبا واقدِ الليثي : ما كان يقرا به رسول 
الله ية في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيها ب #ق والقران المحيد# . 
و#اقتربت الساعة وانشق القمر هه . 

وأکثر ما ورد أنه بل کان يقرا فی العيد ب «سبح» و«الغاشية» ک| كان يقرا 
ا 
ساد سا: أنه لا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها» ك) روى الستة عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أن النبي» يي خرج يوم العيد» فصلى ركعتين» لم يصل قبله) 
ولا بعد ھا0 . 

صل الافى العا ي الد فاد حف ين حا ركن ا 
للمسجد. 
آد انب األعيد: 

| - الاغتسال قبل الخروح ا 
عمر - رضي الله عنه - كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى0). وص 
عن السائب بن يزيد وصح E aa‏ - رصي الله عنه - أنه قال: «سنة 
العيد ثلاث : المي والاغتسال› والأكل قبل الخروج». 

هذا من کلام سعید بن جبیر» ولعله أخذ ذلك عن بعض الصحابة. 

وذكر النووي - رحه الله - اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة 
العيد. 


(۱) مسلم (۸۹۱). 

(۲) مسلم (۸۷۸) والترمذي .)٥۳۳(‏ 

.)٥۳۷( والترمدي‎ )۸۸٤( ومسلم‎ )4٤٥( البخاري‎ )۳( 
. ۱۷۷/١ الموطاً‎ )٤( 


- ۹۷ - 


و و ا ا 

والمعنى الذي ew‏ بسببه الاغتسال للجمعة وغرها e‏ 
العامة موجود في العيد» بل لعله في العيد أبرز. 

۲ - ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى e‏ لا رواه البخاري 
عن أنس أن النبي» يي كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات”. 

وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة ي الأبي ا اليوم . 


وأما ی عيد الأضحى فإن هو ألا يأكل إلا بعد الصلا: ف 
َّ التكبر ٤‏ يوم العيدء قال الله ااا : إولتكملوا العدة ولتکېږوا 
الله ما د ولعلكم تشکر ون4 . (سورة البقرةء الأية: .)۱۸١‏ 

ل فن این ع - رضي الله عنه - من طرق› وبأسانيد صحيحة» عند 
البيهقي وابن ¿ أي شيبة ؛ انه کان يکر إذا خرج من بيته إلى المصلى . 

2 حبن ر من البيت اف‎ a 
كتا (أحکام ا عن حماعة , من‎ ٤ ای : شيىهة» غا والفریای‎ 
السلف. ومن ذلك أن نافع بن جبير كان يكس ويتعجّب من عدم تكبير الناس‎ 
فيقول: رالا تکرون!!» وکان محمد بن شهاب الزهری يقول: ركان الناس‎ 
یکبرون منذ يخرجون من بیوتہم » حتی يدخحل الإمام».‎ 

فالخلاصة أنه برع أن يكر المسلبُ من حین خروجه من منزله إل أن يدخل 
الإمام. 

٤‏ - من آداب العيد التهنئة التى يتبادها الناس فيا بينهم ء أيا كان لفظهاء 
مثل قول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم . وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة 
المياحة. 


.)١٠١( الببخاري‎ (۱( 


- ۹۸ - 


وققق ع۳ د 

والتهنشة كانت معروفة عند الصحابة» E‏ فيها هل العلم» > کالإامام 
أحمد وغره» وقد ورد ما ا عليه ؛ من مشروعية التهنئة بالمناسبات. وتهنئة 
الصحابة بعضهم بعضا عند حصول ما يسر مثل أن يتوب الله - تعال - على 
و فيقومون بتهنئته بذلك. إلى غير ذلك . والاثار المنقولة عن الصحابة التي 
يحت مها على أنه لا بأس أن يهنيء الناس بعضهم بعضا بالعيد آثار عديدة. 

ولا ريب أن هذه التهنئة من مکارم الأحلاق» وحاسن المظاهر الاجتاعية بين 
الله 

وق ما يقال ف موضوع التهنئة أن تهنيء من ها اا إن 
کته e‏ أحمد _ رحه الله _: إن هُنأني أحدٌ أجبتهء وإلا لم أبتدئه. 

التجمل بأحسن الملابس» لا روى البخاري عن عبدالله بن عمر أنه 

قال : OE A‏ تباع في السوق› فأخذها فأتى رسول اله لاء 
فقال: يا رسول الله » ابتع هذه مجمل ہا للعيد والوفود. فقال له رسول الله » ميا : 
«إن)ا هذه لباس من لا خلاق له( . . . الحدیث. 

فدل ذلك على أن التجمل للعيد كان رو وقد قر النبي» َي عمر 
على التجمل» لكنه أنكر عليه شراء هذه الحبة؛ لأنها من حرير. 

وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : «كان للنبي » َة جبة يلبسها في العيدين 
ويوم الحمعة»). 

وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يلبس للعيد أجل ثيابه. 

فينبغي للرجل أن يلبس أحمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد 

أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن؛ لأنهن منهيات عن إظهار الزينة 
للرجال الأجانب» وكذلك بحرم على من أرادت الخروح أن تمس الطيب أو تتعرض 


.)۹٠١( البخاري‎ )١( 
.)۱۷۹٣۰( رواه ابن خزیمة فی صحیحه‎ )۲( 


4 _ 


ووو ا ت 
للرجال بالفتنة» فإنها ما حرجت إلا لعبادة وطاعة . . أفتراه يصح من مؤمنة أن 
تعصى من خرجت لطاعته وتخالف أمره بلبس الضيق والثوب الملون الحذاب الملفت 
للنظر أو مس الطيب أو نحوه؟ 

++ ننسیهات على يعض المنکرات: ) 

) | - بعض الناس يعتقدون مشروعية إحياء ليلة العيدء ويتناقلون في ذلك 
حديثا لا يصح » وهو أن من أحيا ليلة العيد م يمت قلبه يوم توت القلوب. 

واا لد جا طقن أا حه راا وا ف 
يشرع تخصيص ليلة العيد بذلك من بين سائر الليالي» وأما من كان يقوم في سائر 
الليالي فلا حرج أن يقوم في ليلة العيد. 

۲ - اختلاط النساء بالرجال في بعض الْصليات ال وغرها» ومن 
اللحزن أن هذا بحدث في افاي البقع» في المساجد. بل في المسجد الحرام» فان 
کثرا من النساء - هداهن الله - خرجن متجملات متعطرات› سافرات» مترجات» 
ويحدث في المسجد الزحام الشديد؛ وني ذلك من الفتنة والخطر العظيم مالا خی 
وهذا أنصح الشباب الذين يصلون فى المسجد أن يبقوا في المسجد إذا صلوا الفجر 
يوم العيد» حتى ا صلاة العيد ثم يتريثوا إلى أن يتفرّف الناس» وبعد ذلك 
e‏ 

أن بعض الناس جتمعون في العيد على الغناء؛ هرایت وهذا 
ا 

٤‏ - أن بعض الناس يفرحون بالعيد لأنهم تركوا رمضان» وانتهوا من 
الصيام» وهذا خطأء فإن العيد إنما يفرح به المؤمنون؛ لأن الله - تعالى - وفقهم 
ب عدة الشهر وإتام الصيام» وليس الفرح بسبب إنهاء الصيام الذي يعده 

فض الاس وا فلغي ` 


- ۰۵ 


وككة ۲0 


مح صدفة الفطر 


وهي فرض على الذكر والأنٹى » والصغیر والکبیںء کا في حديث ابن عمر 
المتفق عليه : فرض رسول الله بي زكاة الفطر» صاعًا من تمر» أو صاعًا من 
شعن غل الخد وار والذکر والأنثى » والصغر والكبر من المسلمين. 

وأما الأصناف التي رج منها صدقة الفطر» ففي حديث أبي سعيد في 
الضخ ج ل : کنا نخرج زکاة الفطر صاعًا من طعامء أو صاعًا من شعر» أو 
صاعا من تمر أو صاعًا من أقط. أو صاعا من ر بیب”). 

وزاد ان قرع داف صحیح ابن خزيمة -: أو صاعا من سلت0 . 
والسّلت: نوع من جيد الشعيء ليس فيه قشر. 

وني رواية أخحرى عن ابن عباس عند ابن خزيمة أنه قال : من دی سلتا قبل 
منه» ومن أدى دقيقا قبل منه» ومن أدی توا قبل منه(؟). ولذلك بوب ابن 
خزيمة - رجه الله - «باب إخراج حيع الأطعمة في صدقة الفطر . . )(°). 

فالصحيح أن صدقة الفطر تخرج من طعام البلدء صاعًا من قوت البلدء 
یا کان قوته . 

وصدقة الفطر إنا هي للمساكين خاصةء وليست لسائر أصناف أهل الزكاة 
لثمانية ؛ لحديث ابن عباس الصحيح أن رسول الله إلا قال: «طهرة للصائم 


.)۹۸٤( ومسلم‎ )۱٤۳۲( البخاري‎ )١( 
.)۹۸٥( ومسلم‎ )۱٤۳٥( البخاري‎ )۲( 
.)۲٤۲۱٩١( صحیح ابن خزیمه‎ )۳( 
.)۲٤٠١( صحیيح ابن خزيمة‎ )4( 
.۸۹/ ٤ انظإر صحيح أبن خزيمة‎ )٥( 


۱۰١ ۔‎ 


وول ا ا س د 
من اللغو والرفث› وا للمساكين»(). وهذا ما رجحه حماعة من أهل العلم» 
كابن تيمية» وابن القيم - رجه الله -. 
وتؤدى صدقة الفطر قبل الخروح لصلاة العيد» ك في الحديث المتفق عليه 
عن ابن عمر أن النبي» اة » أمر بزكاة الفطرء قبل خروج الناس إلى الصلاة0). 
ومن أذاها قبل العيد و ومين فلا حرج» كا جاء في البخاري : وكان 
ابن عمر - رضي الله عن - يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا بعطون قبل الفطر بيوم ‏ 


أو يومین(". 
: ) £ 
ولا جور تاخحرها عن صلاة العيد فان اخحرت عنہا فان هی صدفهة من 
الصدقات . 


(۱) رواه ابو داود (۱۹۰۹) وابن ماجة (۱۸۲۷). 
)۲( البخاري )۱٤۳۸(‏ ومسلم (۸7). 
(۳) البخاري .)٠٤٤١(‏ 


E 


وقفة ۲٣١‏ 
مح أحكام الفضاء 

:+ والضاس في أحكام القضاء أنواع: 
النوع الأول: الحائض والنفساء والمسافر» فهؤلاء يفطرون ويقضون. 
النوع الثاني: الحامل والمرضع» إذا خافتا على نفسيهم أو ولديا؛ فإني) تفطران. 
والراجح أن عليه) القضاء فقط. ولا إطعام عليه|؛ لقول الله - تعالى -: فمن 
کان منکم مریضا أو على سفر فعدَّة من ايام أخر . رسورة البقرةء الابة: .٠۸٠‏ والحامل 
والمرضع تلحقان بالمريض. ولا في السنن من حديث آنس بن مالك الكعبي» 
وسنده صحیح ؛ أنه جاء للنبيء ا ۰ یتغدّی» فقال: «ادن فکل» . فقال : 
في صائم . فقال النبي» 5 د : ية : «اجلس أحدثك عن الصلاة وعن 2 إن اله 
- تعالى - وضع شطر الصلاة. والصوم عن المسافر» وعن او أو الحبلى 
الصوم»(. 

بعض أهل العلم: عليها القضاء والإطعام» وقال اخحرون: علي 
الاطعام فقط 

وهذا e‏ إنها هو فيع) إذا خافتا على ولدي|. 
التوع الثالث: المريض › والمريضص 

١‏ - المريض الذي يُرجی برَؤّه» کمن یکون فيه ہی , فهذا يفطر» ويقضي 
إذا شفي . فان مات قبل أن یشفی فلا شیء على ورثته» أما إل کاب کن فن 
القضاء وفرط فيه» فعلى ورثته أن يطعموا عنه» أو يصوموا عنه. 

٠‏ ۲ - المريض الذي لا يرجى برؤه» فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. 


.)۲۲۷۰( والنساٹي‎ )۲٤۲۰۸( وأبو داود‎ )۷٣١( الترمذې‎ )١( 
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ووا ن ا ا ا 
التوع الو اران : الكبير ارم الذي أصاره الخرف» وزال عقله» وذهب مییزه» فهذا 
لا صوم عليه ولا قضاء ولا إطعام . 
+ تنسيهات حول الفضاء: 
أولا: بعض الناس يؤخرون القضاء إلى ما بعد رمضان الآخحر» وهذا لا بجوز؛ لقول 
عائشة - رضي الله عنہا ‏ : كان يكون عل الصومٌ من رمضان» فا أستطيع أن أقضيه 
إلا في شعبان. ا الله » اة أو برسول الله لار( . 

فلا جوز تأخبر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخحر؛ هذا الحديث. ولأن ذلك 
تراكم الصيام على العبدء ولأن الصيام عبادة موقوتة بالسنة فلا يصح أن 
خر لك العبادة إلى السنة التي بعدها. 
ثانیا: لا یشتر ط التتابع في قضاء رمضان كا يعتقد بعض الناس» بل يصح أن 
يصوم الذي عليه قضاء يوما» ويفطر يوما» أو كا يشاء. 
ثالشا: يستحب الاسراع والتعجيل بالقضاء؛ لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة. 
واللإإنسان معرض للموت في أي لحظة. فينبغى له المبادرة بإبراء ذمته والاستعداد 
اال ا ام ت و ك 


(۱( البخاري )۱۸44( ومسلم ›(1۱٤7(‏ والمعنى : يمنعني من القضاء الشعل برسول الله َة . 
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égققق  _ F۷‏ ا 
صيام الست من شوال 

يشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال» وفي ذلك فضل عظيمء وأجر 
کبر» E ES‏ يوب الأنصاري أن التبي» اة 
قال : «من صام رمضان» ثم أتبعه ستا من شوال؛ کان كصيام الدهر»). 

وهذا المعنى جاء عند عند الدارمي()» وابن ماجة). من حديث ثوبان» وجاء 
عند أحمد من حديث جابر > وعند البزار من حديث أبي هريرة 
لخادت دل على مشروعية صيام الست من شوال» وهذا هو الصحيح › و 
مذهب اح اهر حلاف لالك - رحه الله _ 

وإنم) كان صيام الست من شوال مع صيام رمضان كصيام الذهر؛ لأن 
رمضان عن عشرة أشهر؛ حيث إن الحسنة بعشر أمثاها. والست من شوال عن 
ستين یوما (شهرين)؛ أيضا لأن الحسنة بعشر أمثاها . وعشرة أشهر مع شهرين حول كامل . 

تخب المبادرة بصيام الست من شوال» بحيث يبدأ بها من اليوم الثاني 
من الشهر. ولا حرح في عدم المبادرة. فلو أخرها إلى وسط الشهر أو آخره فلا بأس . 

ولا يصومها من کان عليه قضاء من رمضان حتی يي ينهي ذلك القضاء؛ لأن 
النبي» و قال: «من صام رمضان تم أتبعه ستا من شوال». وهذا معناه أن 
صيام الاه وال ن کون بعد إنهاء صوم رمضان كله. 

وختامًا أنبه إلى أن بعض الناس يسمون اليوم الثامن من شوال (عيد 
الأبراں» وهذه بدعة باطلة منكرة. فإن أعياد المسلمين اثنان لا ثالث ف| - کا تقدم -. 


(۱) مسلم .)۱۱١٤(‏ 
(۳) سنن ابن ماجة .)٠۷١١(‏ 
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وقفة ۲۸ 


مع صيام النفل 


كان الني» کن ا کی e‏ ویفطر حتی يقال لډ 
آکٹره بل کله( . 

وکانْ عليه الصلاة والسلام ا د يومي لان والخمیس‹') ¢ 
وأيام البيض› بل جاء عنه في حديث a‏ - أنه کان لا يترك صيام 
أيام ايض ٤‏ جر ولا سفر()» وکان يمر بصيامها وٹ عليه ففد أوصى أا 
هريره یثلاث : متا صيام تالاه أيام من کل شهر(). کا أوصى أا در رر بذلك(). 

وأذن ي عمرو أن يصوم يومًا» ویفطر یومًا"). ونہی عن صيام الدّهر 

فقال: «من صام الذهر لا صام ولا أفطر)(۷)» وقال: «لا صام من صام الأبد»() 
قاها مرتين . وقال: «من صام الدهر کله ضيقت عليه جهنم ھکذا)۹). 
على الله أن يكفر السنة التى قبله» والسنة التي بعده''؟ وأما الحاج فإنه يكره له 


(۱) انظر البخاري ۱۸۹۹٩ - ۱۸٦۸(‏ - ۱۸۷۰) ومسلم .)۱١١۷ - ۱۱١۹(‏ 
(۲) ابن ماجة (۱۷۳۹). | 

(۳) أخرجه النسائي .)٠۴٤٤١(‏ 

.)۱۸۸۰( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۲٤٠١٤( انظر سنن النسائي‎ )٥( 

( رواه البخاري (۱۸۷۷) ومسلم .)۱١٠١۹۹(‏ 

(۷) رواه أحد ۲٤/٤‏ والنسائي (۲۳۸۳) وابن ماجه .)۱۷٠١(‏ 

(۸) رواه البخاری )۱۸۷٩(‏ ومسلم .)۱۱١۹(‏ 

(۹4) رواه ابن خزيمة. 

.)۱۱۹۲( رواه مسلم‎ )٠۰( 
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وكفة ۸ u‏ 
أن يصوم ذلك اليوم» ففھی الصحيحين أن اة › کان مفطرا يوم عرفة وهو 
جاج [ 
وصام » ا٢‏ عاشوراء» وامر بصيامه)» وقال : «لئن بفیت ی قابل 
لأصومن التاسع »٠ء‏ وقال : «صيام يوم عاشو راء أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التي قبله»0). إنه لجدير بالمسلم أن يكون له حظ من صيام قل أو كثر: 


(۱) البخاري (۱۸۸۸) ومسلم )۱۱۲۲٤(‏ . 
(۲) البخاري (۱۹۰۰) ومسلم .)١١۳١(‏ 
(۳) مسلم (۱۱۳۴). 
)٤(‏ مسلم (۱۱۹۲). 


د کسسر ی 
اعتنم یا أخي أيام | ر الكريم» ولياليهء وساعاته» ٤‏ الاستزادة من 
کک على القرب» فان العاقل 2 ل فرط ٤‏ مواسم الخرات» بل 
بل ار ور لجات الله » ویتزود جم ل > ومن کک یا خي 
الإمكان. 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله - تعالى - وسلم على نبينا 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة O‏ 
الوقفة الأولى : قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 Es‏ 
الوقفة الثانية : الناس في استقبالهم في رمضان as.‏ 
الوقفة الثالثة : من معاني الصيام O O‏ 
الوقفة الرابعة : مع فضائل الصيام E‏ 
الوقفة الخامسة: E ECR E‏ 
الوقفة السادسة: : مع بعض بعض أحكام الصيام ea O‏ 
الوقفة السابعة: رخص الصوم ES A O O‏ 
الوقفة الثامنة : أخطاء الصائمين ومثالبهم E‏ 
الوقفة التاسعة: مع بعض الأحاديث الضعيفة E ea‏ 
الوقفة العاشرة: مع قول الله إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» e‏ 
الوقفة الحادية عشرة: مع القيام E 0 SRE CS‏ 
الوقفة الثانية عشرة: رمضان شهر الحهاد O O‏ 
الوقفة الثالنة عشرة: رمضان شهر الإنفاق E N‏ 
الوقفة الرابعة عشرة: رمضان شهر التوبة O O SE‏ 
الوقفة الخامسة عشرة: رمضان شهر الدعاء O‏ 
الوقفة السادسة عشرة: مع الرسول ية في رمضان E‏ 
الوقفة السابعة عشرة: السواك في رمضان OS ANS ONE EEE‏ 
الوقفة الثامنة عشرة: وقت المسلم في رمضان A‏ 
الوقفة التاسعة عشرة: المرأة في رمضان a‏ 
الوقفة العشرين: العمرة oyy‏ 
الوقفة الحادية والعشرين: الاعتكاف E‏ 
الوقفة الثانية والعشرين: العشر الأواخر Os‏ 
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الوقفة الثالغة والعشرين: ليلة القدر ا ANV‏ 


الوقفة الرابعة والعشرين: مع الصيد ET‏ 
الوقفة الخامسة والعشرين: مع صدقة الفطر E‏ 
- الوقفة السادسة والعشرين: مع أحكام القضاء O‏ 
الوقفة السابعة والعشرين: صيام المت من شرل E‏ 
الوقفة الثامنة والعشرين: مع صيام النفل E‏ 
الوقفة التاسعة والعشرين : وقفة خاتمة ذكرى ..... E‏ 
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